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السنة السادسة - العدد 1۷ 
شوال ۷١اه‏ - یونیو ۷٩ام‏ 





بسم الله الرحمن الرحمن 


چا ینب کم الله عن الذين لم يقائلوكم فى الدين و يخرجوكم من 
دياركم أن تروش وتقسطوا لیم إن الله بحب القسطین . ۳ 
ینها کم الله عن الذین قاتلوكم | نی اللاین وأخرجوكم م دیارکم 
ا على اخراجکم أن تولّوهم ومن يتولّهُم فآوئك هم 
القالون» . 

(سورة الممتحنة الآيات ۸- 4) 


ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتى هی أحسن إلا ألذين 
ظلموا منهم وقولوا ما بالذى أنزل لا ون إليكم وهنا واكم 
واحد وحن له مسلمون» ١‏ 
(سورة العنکبوت الآية 45) 
وطعام الّذين أوتوا الكتاب حث لکم وطعامكم حل لهم 
واخصنات من الزمنات واغصنات من این أوتوا الكتاب من 
قبلکم إذا آتیتموهن" آجورهر حصنن غير مسافحين ولا متخذی 
ادان 
(سورة الائدة الاية ه) 
وقال 9 «من ظ مُعاهداً أو انتقصة حقاً أو كلّفه فوق طاقته 
أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه . فأنا حجيجه یوم القيامة» 
«رواه أبوداود والييق» 
وقال : «من آذی دم فأنا خَصْمَهُ . ومن كنت خَصمهٌ 
خصمته يوم القيامة» 
(رواه الخطيب بإساد حسن) 
وقال : «من آذی ذمياً فقد آذانی ۰ ومن آذایی فقد آذى ای 
(رواه الطبرای فى الأوسط بإسناد حسن) 
وعن على بن أب طالب کرم الله وجهه ‏ قال انما دلوا 
اخزية لتكون أموالمم كأموالنا ودماؤهم کدمائنا, 
(السثثى ‏ لابن قدامة ج ۸ ص موی 
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مدمه 
مقومات اجتمع الاسلامی 


نود آن نشیر- بادیء ذی بدء - إلى الحالة التى كان علا جتمع 
«الجاهلية» قبل بعثة الرسول الكر رم لنرى إلى أى مدی اف 
«المقومات» أو الأسس التى جاء با - علد ی بناء مجتمعه 
الإسلامى الحديد . 
حالة الحتمع قبل البعثة الحمدية : 

كان المجتمع قبل بعثة الرسول أشبه ما يكون بالغابة الواسعة 
للم هنیا «القوم؛ قوم ی کل ضعيفهم . لا يعرفون طريقاً 
بهدیهم إلى الخروج من تلك الغابة ولا يستأنسون عرشدٍ يرشدهم إلى 
طريق الصواب . فالقدرات البشرية معطلة أو ضائعة ل يتتفع بها » 
ولم يوجه التوجيه 5 السلم ۰ فكانت وبالاً على أصحابها 
وعلى الإنسانية جمعاء 

فقد حولت الشتجاعة فك وهمجية وأضحى الود ديرا 
و سراف والذ کاء خفة 2 وخداعاً والعقل - كان وسيلة للتفئن ای 
ابتكار افنایات وإرضاء التزوات الحيوانية على السواء . 

وبالجملة لم تكن > مه فضائل مذ كر أو تعد » فصار الخير شراً 
وتبدّل ظلاماً وعتمةً عمّت القلوب وطمست الأبصار عن جادة 


الطريق . 

وإزاء تلك الصورة القاتمة لهذا امجتمع الجاهلى الذى عام 
الرسول الكريم > کان لزاما عليه - صلوات الله وسلامه عليه 
يضع من الأسس أو يوجد من المقومات ما يقضى به على حال هذا 
امجتمع الفاسد والمظلم > ويمحو به تلك الصورة القبيحة الظه 
لینشیء - بفضلها - مجتمعه الاسلامی الصالح لكل زمان ومكان » 
ولیحدد من خلاها صورته الحديدة التى ترتکز فى بنائها على فلسفة 
واضحة المعالم والأهداف . تلك الفلسفة التى تنقل هذا اختمع 
الحاهلى من حاله البائس المزرى إلى حال يشعر فيه «الفرده - من 
جدید - بکیانه وکرامته على الأرض فيتولد من هذا الشعور احدید 
أفراد عديدون ؛ یکونون فى جموعهم انحتمع الإسلامى الذى برمی 
إلى تأسيسه الرسول الكريم من وراء تلك الأسس أو المقومات . 


أسس بناء اجتمع الإسلامى الحدید : 
ومن أهم تلك الأسس «المقومات» التى وضعها رسول البشرية 
لهذا اختمع الااسلامی الحديد » ما يل : 


أولةً : الايمان بوحدانية الله : 

وفحوى هذه القاعدة الأولى > من مقومات البناء » أن تجتمع 
قلوب هؤلاء القوم الشتتة فى عبادة الأوثان وأن تتفق أفهامهم ‏ ى 
يقين لا لبس فيه على الإيمان يحقيقة «الإله الواحد» الأعظم الذى 
له من الصفات والممكنات ما لا يتساوى به «غيره» من تلك الالهة 
التى تخد من دونه » وما يشرك به » وما لا يتطاول إليه عقل 


ویستحیل تصوره › فهو سبحانه » کائن بذاته . متفر بعظمته ‏ 
مهیمن جبروته على هذا الوجود . آو کا يقول الشاعر . 
كثرة لا تتناهى عددا قد طونها وحدة الواحد طى 
كل شىء فيه معنى كل شیء . فتفطن واصرف الذهن إلى 
وكان من نتائج ترسيخ الرسول الكريم لتلك العقيدة التوحيدية 
فى قلوب وعقول آفراد هذا احتمع ؛ أن اجتمع اهام الانسان 
وتوحدت قبلته وحمعت آشواقه وانتظمت مشاعره وتحددت آفکاره 
وأهدافه » وذلك هو الأثر البنال للتوحید . وهو القوم الأول من 
مقومات بناء المجتمع الذی أسسه الرسول الكريم ‏ فنقل به - 
ي - أفراد هذا المجتمع الجاهلى من عالم همجی غوغاق تسوده 
الدهماء إلى عالم جديد تبلورت نى ظله معام شخصية هذا اللانسان . 
وليس من شك أن ترسيخ هذه العقيدة فى أذهان أفراد هذا 
اح وإيمانهم الطلق بها وقناعتهم بحقيقتها كان الزكن الركين الذى 
تأسس عليه صرح الحتمع الاسلامی الجديد ‏ محتمع الرسول ‏ هذا 
عن المقوم الأول . من مقومات البناء . 


ثانياً : التضامن الحديد للأمة الاسلامية - صوره : 

آما عن هذا الأساس الثانى » فقد آقامه الرسول الکریم على 
کت الألفة':واكقية والضفاء وا رطس السرترة .بي 
طيات قلوب أفراد اجتمع الحديد » ولقد كان هذا أثره المحسوس ی 
سرعة الامتزاج والاندماج بين الأفراد بعضهم بعضا فش مظهر 


الانعاء الكامل الذى كان له السات البارزة ف القضاء على الفوارق 
الاجماعية وإزالة الحواجز النفسية والموانع العصبية بين هؤلاء الناس 
جمیعا . والذی مُحيتة فيه كل صفات الفردية والأنانية وحي 
"الذات ولقد كانت القاعدة الى وضعها النى الکرم أساساً قام عليه 
هذا التضامن الحديد هی «قوله» 2 > مثل المسلمين فى توادهم 
وتراحمهم » وتعاطفهم ۰ مثل الحسد : إذا اشتکی منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر واخمی «رواه أحمد ومسلم) ء 
وقوله الشريف : «المؤمنون تتكافاً «أى تتساوى» دماؤهم وبسعى 
بذمتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم؛ رواه أحمد 
وابو داود . 

ولقد كان من أثر ذلك على امجتمع الإسلامى الجديد - مجتمع 
الرسول ‏ أن الفرد فيه » كان يسير بروح الماعة ويتفيا فى منتواه 
مصلحتها ويسعى لتحقيق هدفها النبيل ويطمح إلى الإسهام بدور 
ای فى تحقيق هدفها المنشود » پل لا بد وأن تتطابق رغباته 
وطموحاته مع طموحات وآمال أفراد تلك «الماعة الإسلامية) . 

هذا عن المعنى العام للتضامن . لكنه » فى واقع الأمرء توجد 
عدة صور توضح لنا معنى هذا التضامن الجديد للمجتمع الاسلامی 
عفهومه الواسع ۰ نذكر من أهم تلك الصور ثلاثة هی : 

2 أ ( التکافل الاجاعی . 

(ب) الآداب الأخلاقية والسلوكية وضوابطها . 

(ج) الشوری بين آفراد امجتمع الاسلامی . 


الصورة الأولى «التكافل الاجتاعی»- معناه - صوره : 

والتکافل الاجقاعی ۰ معناه > شعور الفرد السلم بتحمل 
التبعات والشاركة ف الازمات إزاء أخيه السلم الذى يعيش معه ى 
يجتمع واحد تربطه وحدة العقيدة ووحدة الصالح والأهداف . 

فعلی جميع يع القوى الإنسانية ی ظل هذا امحتمم 0 ألا 
بوكر ودا 5 أن تتوانی قف سبيل المحافظة على ا الآحاد » 
أن تقعد عن حل مشكلاتهم . وهذا هو الأساس البناق الذى أقامه 
الرسول ع فى محتمعه الإسلامى الكبير. 

على أن الرسول الكريم » وضع فى هذا القام - جملة من 
الأقوال والتوجيبات تأسس عليها مبدأ التكافل الاجتاعى هذاء 
نذكر من بينها . قوله - م : «أبما أهل عرصة »ای والمكان» 
أصبح فیم أمره جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى (رواه 
أحمد » وق حديث آخر : «من كان عنده فضل زاد فليعد به على 
من لا زاد له» رواه مسارم وأحمد » وق حديث ثالث » عن ابن 
عباس «مازال جبريل يوصينى بالخار حتى ظننت أنه سیورئه» (متفق 
عليه) . 

وهكذا تأسس هذا المجتمع الإسلامى الجديد على التضامن 
والتكافل الإجتاعى ٠‏ فالأفراد كلهم جس واحد وروح واحدة ى 
الاحساس بالألم والشعور بالمشاركة فيه » وليس من شك أن فى 
هذا الاتحاد الجامع المتضامن ما يعكس صورة رائعة أوضحت 
الشكل الجديد مجتمع الرسول الکرم » فالمؤمن يجب أن يشد من 
أزر أخيه وأن بقف بجانبه يشاطره المحن ويمسح عنوجهه الكابة 
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والحزن ويرفع عن كاهله الأحال الثقال بقدر ما يستطيع إلى ذلك 

وهذا ما دفع «إبن حزم» ومن وافقه من فقهاء الإسلام إلى 
القول بتحميل کان بلد المسؤلية الجنائية فى موت فرد من أفراد 
هذا البلد جوعاً . هذا عن الصورة الأول . 
الصورة الثانية : الآداب الأخلاقية والسلوكية وضوابطها : 

وعلى هذا الأساس من التعاون والتكافل بين أفراد هذا امجتمع 
الإسلامى الجديد وضع الرسول الكريم ؛ أسس الآداب الأخلاقية 
والسلوكية لضبط سير ر الا > فيه » سيراً هادئاً مهذباً ومنظماً . 

فى محال «اداب السلوله الأخلاق والاجتاعی» شرع الإستئذان 
عند إتيان البيوت وى داخلها . 

ووضح الرسول الکرم هذا اللون الجميل من الأدب الأخلاق 
فى سننه القولية والفعلية . 

فعن عبد الله بن مسرة قال : كان رسول الله يكلم إذا نی 
باب قوم م يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو 
الأيسر ویقول السلام علیکم؛ «رواه أبوداود» . 

وف الصحيحين أن رسول الله - ِا - قال لو أن ام اطلع 
عليك بغیر اذنك فحذفته «أی رميته» نحصاة ففقأت عينه ماکان 
عليك جناح» . 

وعن عمر بن سعيد الثقنى أن رجلاً إستأذن على النى عله - 
قال «أألج !» أى أأدخل ! فقال الى عله » مخادمه ۰ أخرج 
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إلى هذا فعلمه الاستتذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل ! 
فسمعها الرجل فقال ‏ السلام عليكم › أأدخل فأذن له النى ل 
فدخل «رواه البخاری» . 

وبالقابل وضعت الحدود فى الجراكم الاجتاعية وشدّدت 
تشدیدا يتناسب مع صيانة حياة کل فرد وماله وحرماته ؛ وقام على 
تطبیقها زعم الأمة وقائدها الظفر عليه الصلاة والسلام . 

فشرع القصاص ف القتل والجروح حاية لأفراد امجتمع صيانة 
لأرواحهم : : «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب» 
(البقرة الآية ۱۷۹) 

«ركتبنا عليبم فيها أن الفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف وال بالأذن والسن بالسن والجروح قِصّاص» (المائدة 
ی 

«ولذلك أيضاً شُدّدت عقوية الزانی والزانية لا فها من إعتداء 
على العرض وعبث بالحرمة ونشر للفاحشة نى انحتمع لا ينشأ عنها 
من تدلیس فى الأنساب .... شددت هذه العقوية فجعلت القتل 
رجماً للمحصن واحصنة والحلد مائة جلدة لغير ال حصن والمحصنة » 
وجعلت عقوبة القذف فى أعراض الومنات مانین جلدة وتفسيقاً 
للقاذف بعدم قبول شهادته كا شددت عقوبة السرقة فجعلت قطع 
اليد . ثم قطع الأخرى عند العود لما نی السرقة من اعتداء على ملك 
الآخرين واعتداء على حق الناس فى الأمن» . 
الصورة الثالثة : «الشوری بين آفراد اختمع الإسلامى :۰ » 

وإذاكان اجتمع الاسلامی الجديد جسدا واحدا كا قلنا من 
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قبل - فن الطبيعى أن تترابط فيه المصالح وتتوحد الأهداف 
وتتشابك العلاقات الانسانية والاجتاعية . غاية القول . أن هذا 
امجتمع «الكل» تجذٌ فيه أمور وأحداث وتطرح على ساحاته غ 
مشاكل »> وتطفو على سطحه ق حالات الشدة والعسرة - بعض 
المصاعب إلى آخر ذلك مما يتطلب له الحلول والعلاجات على أن 
تكون تلك الحلول نابعة من ضمير الماعة الاسلامية : ومثلة 
لفكرها الموحد ومعبرة عن روحها وإرادتا الواعية . 

وهذا هو ما أرساه الرسول الكريم » فى بدأ الشورى »ذلك 
البداً الذى يتبلور فى إطاره الحل الأمثل والعلاج الأنجح لأم 
المشاكل صغيرها وكبيرها . 

وغی عن القول أن یوصف - مبدأ الشوری - بأنه أعظم 
البادیء دستورية و «ديمقراطية) »> تأكدت ق ظله حقوق 
الانسان » وکشف للعالم المتمدين عن أروع نظام سیاسی » عرفته 
البشرية ی ظل هذا اختمع الإسلامى الذى تحكه وحدة القيادة 
ویسوده العدل القضای فى دولة الاسلام العالية . 

وق هذا المبدأ بين الرسول الكريم » جملة من السئولیات التى 
تقع على عاتق الحكام وا محكومين فوضع أساساً يما لمسثولية رجال 
الحكم أمام الأئمة فقال عليه الصلاة والسلام «إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً ۰ برضی لكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا 
به شيئاً وأن تعتصموا محبل الله جمیعا ولا تفرقوا «وأن تناصحوا من 
واه آمرکم» (رواه مسلم وأحمد عن أبى هريرة » وقال أيضاً : «ان 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه آوشکوا أن يعمهم الله 
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بعقاب منه؛ رواه أبوداود والترمذی . 

وكذلك وضع الرسول الکرم نظاماً للمستولية وکیف يؤدى 
رجال الشوری واجب النصح وتقدیم ما يمكن أن يطرأ على غيره إلى 
آخر ذلك ورك تفصیله لراعاة مقتضیات الأحوال والظروف . 

كا وضع - له - (للييعة) . > الى تتعقد لشخص یصیح 
خليفة ٠‏ أو حا » أو رئيساً للدولة الاسلامية » شروطاً ما لا ب 
ما لكى تحقق الغرض منها » فليست الإمارة فى مجتمع الإسلام 
مغنما يُرجى به ء ؛ أو ما يرجى حوزه فى جلایب القوم 
والرجال وإعا هی مسئولية و «أمانة» تأق يوم القيامة خزياً وندامة 
لا من أخذها وأدى الذی عليه فيا . 

وهذه المسؤلية من نتائج الشوری ۰ إذ لولا أن للأمة حق الرقابة 
على الحاكم ما آمر أن بستشیرها فى كل آموره . ۳ 

ولقد كان الرسول الکرم فى تطبیقه لمبدأ الشوری قولاً وعملا 
خر مترجم أمين لآيات الذ كر الحكم : والذین استجابوا رهم 
وأقاموا الصَّلاة وآمرهم شوری بينهم وما رزقناهم ينفقون» الشورى 
۸ وقوله تعالى لإفاعض عنهم واستغفر هم وشاورهم فى الأمري 
ال عمران ٠١۹‏ . 

تلك كانت الصورة الأخيرة من صور التضامن الحديد لمجتمع 
الرسول الكريم » ولكنه بق لنا أساس ثالث من مقومات هذا 
امجتمع الجديد » وهو حسن العاملة بين أهل الذمة سواء كانوا فى 
2-0 أو دار الاسلام : وهذا ما سنشير إليه هنا وبالتفصيل ف 
هذا البحث . 
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ال : : حسن معاملة الرسول بب «لاهل الذمة» : 
من المعلوم أن انختمع الااسلامی لم يكن مجتمعاً إسلامياً صرفا - 

عع أنه م يكن مقصورا عل المسلمين فحسب وا ان ی 
ما بداخله أو بجواره ‏ أفراداً آخرين لا يؤمتون بالنی الكريم ولا 
يعترفون برسالته » وان كانوا يعلمون ما فا من الخير والصلاح . 
هؤلاء هم الذين يُعرفون «بأهل الذمة» أو أهل الکتاب . 

ومن الخدير بالذ کر أن الرسول الكرم قد «فلسف» معاملته 
وحدد علاقاته مع «أهل الذمة) ‏ ق صور ثلاث : بیعته . 
معاهداته » سفراؤه ٠‏ ل . 

وکان من دلالات البيعة أن النى الکرم > كان یقم فى «أولاها» 
أساس دولة الإسلام أول ما أنشعت فقد کانوا بتعاهدون على 
ميثاقها الأول إذ صار ها أرض وشعب وحكم ونظام . 

ونحن نؤيد أحد الباحثين . حيث يقول » فى ذلك الصدد ٠‏ 
وانی أظن أن مواد هاتين البيعتين تستجمع العناصر الأولى لتكوين 
امجتمع والتى بدونها لا بجتمع ولا نظام وانها تؤلف الخلية الاجتماعية 
على وجهها الصحيح بان تشيء ء جاعة مطمئنة تقم النظام فى هذا 
اختمع . 

وهذا مثل آخر نذكره لنؤكد به مدى سمو العلاقة ومبلغ 
التسامح الذى سس عليه الرسول الكريم تعامله مع مع أهل الذمة فى 
دار الاسلام آو ی دار اجرب ۰ حيث اكتق بتبول «الحزية) منهم 
التزاماً بأمر الله ومقابلاً لتوفير الرعاية هم والأمن فى داخل 7 
امجتمع الاسلامى فالمؤرخ «توماس أرنولد» یذ کر : أنه لم تحدث 
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محاولة واحدة لإرغام أى ذمى على اعتناق الاسلام ۰ فیقول 
راق 

ل نسمع مع عن أية محاولة مدبرة لاارغام الطوائف 0 غير 
انسلمین عل قبول الاسلام > أو عن أى اضطهاد منظم فص منه 
استتصال الدين السیحی» “© 

وأما رلو ثرب ستودارد) فیقول هو الآخرى کتابه «حاضر العالم 
الاسلامی» » «ما كان العرب قط أمة تحب إراقة الدماء وترغب ی 
الاستلاب والتدمیر ‏ بل کانوا على الضد من ذلك » أمة موهوية 
عظيمة الأخلاق والسجایا » تواقة إلى ارتشاف العلوم محسنة ىق 
0 نعم التبذيب ... وقد سارت الالك الاسلامية فى القرون 

لثلاثة الأولى من تاريخها (1۵۰ - درف أحسن سير » فكانت 

ا العالم حضارة ورقياً وتقدما ورا » وما أنفك الشرق 
الاسلامی خلال هذه القرون الثلاثة يرسل على الغرب النصرانی 
نوراه ان 

وأما فما يتعلق بمعاهداته ‏ مره - بين أهل الذمة فيكنى أن 
نشير إلى بعض ما جاء فى نصوص إحدى معاهداته معهم حيث جاء 
فها : 

(بسم الله الرحمن الرحم) هذا کتاب من محمد النى الم بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش «يثرب» ومن تبعهم فلحق بهم .. 
المهاجرون من قريش على ربعتهم «حالتهم التى أتى الإسلام وهم 





(1) انظر مزيدً! وتفصيلاً المبحث الثالث من الفصل الأول » والفصل الخامس من هذا 
الکتاب . 


۱۷ 


عليها؛ يتعاقلون بینهم «أی يدفم فع كل منهم عن عن الآخر الدية» وهم 
يفدون عانہم «الأسير) م: منهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين .. وإن 
المؤمنين لا بترکون قرط ا بالدين والانفاق بينهم أن يعطوه 
(يدفعوه) بالعروف ف فداء أو عقل . ولا يُخالف مؤمن مولى مومن 
دونه ... ولا يقتل مؤمن مؤمناً ى کافر » ولا ينص ركافر على مؤمن 
وأن ذمة الله واحدة » جير عليهم أنادهم وأن المؤمنين بعضهم موالى 
بعض دون الناس » وأنه من تبعنا من يبود فان له النصرة والأسوة 
غير مظلومين ولا متناصرين علیهم ... الخ . ونکتتی بهذا القدر من 
نصوص تلك المعاهدة » ولعلنا تبينا الأسلوب الأمثل الذى سلكه 
الرسول الكريم فى تطبيع علاقاته ومعاملاته والسياسة الحكيمة الى 
رسمهاء ل » بين محتمعه الإسلامى الحديد وبين أهل الذمة 
هؤلاء . 

ونعتقد - ونحن فى هذا الصدد - أن الرسول الكريم ی خطبته 
«حجة الوداع» قد بلور الأسس والمقومات بلورة كاملة تأسس عليها 
بناء انختمع الإسلامى الجديد ف عهدهء ومن بعده ٠‏ مَل 
ونقتطف منها ما یکنی لبيان الدلالة وصدق العبارة على هذا القول . 

قال الرسول الكريم بعد أن حمد الله وأثتى عليه بما هو أهله » 
فى تلك الخطبة الجامعة ما نصه : «أبها الناس : إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام - إلى أن تلقوا ربكم - كحرمة يومكم 
هذا » وكحرمة شهركم هذا فى بلدكم هذا > ألا هل بلغت ! اللهم 
فاشهد فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه علا . وأن ربا 
الجاهلية موضوع «ساقط وعرم» وأن أول ربا أبدأ به ربا عمى 


۱۸ 


العباس بن عبدالطلب . وأن دماء الجاهلية موضوعة غير السدانة 
«خحدمة الكعبة» والسقاية «سقاية الحجاج» «والعمد قود » شه 
العم ما قل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فن زاد فهو من أهل 
الجاهلية) . 

«... أا لناس : إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليين حق 
لكم عليين أن لا يوط فرشكم غيركم ولا يُدخلن أحداً تكرهونه 
بيوتكم إلا بإذنكم ۰ ولا بأتين بفاحشة مبينةٍ » فان فعلن فإن الله قد 
أذن لكم تعضلوهن «تضيقوا عليين» وتبجروهن فى الضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرّح فإن انتبين وأطعدكم فعليكم رزقهن 
وكسوتهن بالعروف . وإنما النساء عندكم عوان «أسيرات» الا هل 
بلغت اللهم فاشهد . أا الناس إنما المؤمنون أخوة ولا يحل لامرىء 
مسلم مال أخيه لا عن طيب تفس .. ألا هل بلغت ! اللهم 
فاشهد . فلا ترجعن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ٠»‏ 
فإنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدى أبداً كتاب الله 
وستی لا هل بلغت اللهم فاشهد . 

دبا الناس + إن ربكم واحد وان أباكم واحد کلکم لادم 
وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم خر لش 
لعربى على عجمى فضل لا بالتقوى . آلا هل بلغت ! اللهم فاشهد 
قالوا : : نع و اهاه الي .با ناس إن اله انام 
لكل وارث نصيبه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث فى أكثر من 
اثلث و والولد للفراش وللعاهر الحجر «أى هذا مقضى به رغم أنفها 
أو لعله يشير إلى رجمها» ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
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فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف «توبة) 
ولا عَدل «فدية» . 

وهكذا على هذا النحو من الأسوة الحسنة والموعظة البليغة 
والحجة البالغة آرسی رسول الله يه لقومات التى بنی عليها جتمعه 
الإسلامى الجديد الذى كان نواة لدولة إسلامية كبرى حكت 
وسادت وعزت وسمت بعز وسمو قادتها وأتقيائها . 

وما كان هذا الواقع والمنطق الذى تأسس عليه صرح هذا 
المجتمع الاسلامی ف عهد الرسول - عر - ومن بعده فى عهود 
الخلفاء الراشدين » من حيث الأسس والقومات » وحسن معاملة 
الإسلام لأهل الذمة » فإننا- فى هذا الكتاب ‏ وانطلاقاً من 
«مقدمته» تلك - سنتناول بشىء من التفصيل المناسب كيف بلغ 
(العدل والتسامح) الإسلامى ذروته ومداه فى التعامل مع غير 
السلمین ق كنف دولة الإسلام العالية » وذلك من خلال فصوله 
التالية , 


الفصل الأول 


البحث الأول 
التعايش السلمى لغير المسلمين 
يقوم الختمع الإسلامى على أساس الحب والتكامل والاخاء 
ويتمثل تكوين الفرد ليكون لبتة صالحة فى باه امجتمع . و 
حرصت الشريعة الإسلامية على اعداد هذا الانسان المستخلف فى 
الأرض ليكون أول وحدة من وحدات اجتمع : ھی وحدة 
الأسرة > فبناء الانسان هو هدف كبير» أساس البناء ٠‏ ويقوم 


على أن يصبح يصبح - الانسان له شخصيته الخاصة ‏ وهی فى نفس 
الوقت لبنة فى بناء اجتمع ويتحقق هذا البناء فى امحالات الثلاثة - 

ام ۰ والعقل » والروح .27 

ویقوم ذلك أساساً على مبدأ التوافق بين الفردية والجماعية 
فاحتمع فى خدمة الفرد والفرد فى خدمة احتمع وكلاهما یتکاملان . 

ومن هنا كان للإسلام أسلوب تفکیر ووجهة نظر خاصة با ياة 
أجمعها » ٠‏ كما أن له أسلوب عمل متميز بحدد منباجه وطريقته فى 
التفكير ووجهة نظره الخاصة . والبناء الناتج عن طريقة الفکر ومنهاج 
العمل هذا . هو دين الاسلام » أو اجتمع الاسلامی . 
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أهمية اليج الإسلامى فى الحياة : 

وبناء عليه فان هذا الفكر وهذا اليج الإسلامى هو وحده 
الذى يستطيع حل معضلات الحياة وصراعاتها ومشكلاتها الحتلفة 
كمشكلة حقوق الله على الإنسان » وحقوق الانسان على نفسه » 
وحقوق والديه وزوجته وأولاده وأهل قرباه »> ورفاقه وجيرانه . 
وأهل دينه بل وأصحاب الأديان والملل الأخرى » وأعدائه » 
وأصدقائه وساثر النوع البشری » بل والكون كله > وينشىء بين 
هذه الحقوق جمیعها او تام ورائعاً أساسه العدل 
والاتصاف © 


وكذلك فان هذا المنبج المتفرد هو الذى بضع الأ سس اتی تقوم 
عليها علاقات الحتمع نفسه وروابطه بين الأفراد » والتی من شأ 
ارتقاء الحياة الإنسانية بمختلف جوانبها » الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية وغيرها عا يتجه بها إلى الهدف الرئیسی والمقصود 
الأصلى . وهو الحكم العدل فى القوانين التى يحب إتباعها داخل 
امجتمع الإسلامى بشأن تنظم العلاقة الى بين المسلمين وغيرهم 
سواء فى الصداقة أم العداء فى السام أم الحرب . 

وقد أعطى الإسلام فى هذا الصدد قدراً وافراً من العدل 
والكفاية للذميين وأهل الكتاب » وقد فرض لهم حاية مقدساتهم 
وأموالهم وأعراضهم . 





(1) انظر : الحكومة الإسلامية » للمرحوم ( أبوالأعلى المودودى) ص 4 : تعريب 


( أحمد إدريس ). 
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اخطوط العامة للفكر السیامی الإسلامى : 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإسلام أكد عالیته وعطاءه 
النسانية جميعا فهو لا يستمد اه من نی ولا يستمد مقوماته من 
جنس ۰ ويعترف مجميع الأديان والرسالات السهاوية الأخرى 
والأنبياء وقد جعل العلاقة بين الله تبارك وتعالى والانسان علاقة 
مباشرة لا وساطة فيهاء وأعلن حرية الدين وحن الخبار فى 
الاعتقاد ۰ إذ لا يجوز الا کراه ف الدين » وأقام العدل الاجتاعی ع 
ووثق بنيان اللانسانية على أساس من التضامن والساواة والاخاء 
الإنسانى فى الرابطة الاجتاعية . 

ومن ثم فقد عمل النظام الإسلامى على استيعاب مختلف 
جوانب الحياة باه جاعة إنسانية » فقان علاقة الأفراد بعضهم 
ببعض وعلاقتهم عن يقوم على ولابتهم كراع » وعلاقته بېم كإخوان 
۱ له ق الإسلام وعلاقة الجاعة الإسلامية بالإسلام » وعلاقة هذه 
الجاعة بأية جاعة أجنبية لا تدين بهذا الدين النیف . 

وهكذا فإن اخطوط العامة للفكر السیاسی فى الإسلام تتمثل 
ف 
أولاً : تقرير استقلال الإنسان فى عقيدته وتفكيره , 
وشخصيته ۰ ومعيشته مع توجبه الاهتام إلى جوهر الانسان ذاته . 
من روح وعقل وخلق وفضيلة ٩۱,‏ 

ثانياً : حق المساواة فى الانسانية حيث كانت احتمعات 





(۱) انظر : الأستاذ ( أنور الجندى) ص ۳٩‏ وما بعدها ٠‏ المرجع السابق . 
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البشرية - فها قبل ذلك تعيش على الفوارق الطبقية والعصبية 
للشرف والعرق ۰ والفاضلة بين الغنى والفقیر » ومن ثم فقد اهم 
بالقضاء على النظام الطبق والاستعلاء على المنافسات ا خنسية 
والشعوبية . 

ثالثاً : حرية الفكر والعقيدة » بحيث حول تلك الحرية دون 
تسلط فرد أو جاعة وقد أطلق الاسلام الفكر من عقاله ودعاه إلى 
التدبر . ولكل إنسان أن يعتنق ما يشاء وليس لاحد أن يحمله على 
ترك معتقدهة . 


حق الانسان تى حرية الاعتقاد : 

وهکذا أعطى الاسلام الانسانية مبدأ «لا | کراه فى الدین» 
وأعطی فى ظله کل فرد حق الحرية فى أن يختار من الکفر أو الاريمان 
ما يشاء ۲۱ أما استخدام القوة فى الاسلام فهو لأمرين ضروريين : 

أُوفیا : جهاد الأعداء من أجل حاية استقلال وکیان الدولة 
الاسلامية . 

وانپا : حاية الامن والنظام وتنفيذ الإجراءات القانونية 
العادلة لمنع ارام والفتن . 

والتاريخ الاسلامی كله يخلو من فرض المسلمين ديم بالقوة 
والا کراه على الرعايا غير المسلمين أو اضطهادهم شعا لينطق 





(۱) هذا لذا م يكن قد دخل فى الإسلام أما إذا دحل فى الاسلام فليس له حرية 
الاختيار . 


كلمة أو حرف( . 


وعلى هذا البداً الأول : 
سار المسلمون فى معاملتهم وحروبهم مع أهل الأديان الأخرى : 
فكانوا يبيحون لأهل البلد الذى يفتحونه أن يبقوا على دينهم ص 
أداء الجزية - الى سنتكلم عن عدالتها ومنطقيتها فما بعد وكانوا ی 
مقابل ذلك حمونهم ضد کل اعتداع ‏ وحترمون عقائدهم 
وشعاثرهم ومعابدهم > وق هذا يقول عمر بن اخطاب رضی الله 
عنه . «هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل ایلیا من الأمان . 
أعطاهم أماناً لأنقسهم ولكنائسهم وصلبائهم . لا سک 
كنائسهم ولا تم ولا یتقص منها ولا من خيرها ولا من صلییم 
ولا بکرهون ولا يُضار أحدٌ منم » ويقول عمروین العاص ق معاملته 
مع الصریین - من أهل الذمة بعد فتحه لصر- : ۱ 
«هذا ما أعطى عمرو بن العاص اهل مصر من الامان على 
أنفسهم ولمم وأموالهم وكنائسهم وصلیم » وبرهم وبرهم : لا 
يدخل علہم شىء من ذلك ولا بتتقص . 
والمبداً الثالى : 
الذى سنه الإسلام فى هذا الصدد هو حرية المناقشات الدينية . 





(1) الحكومة الإسلامية ( المودودى) ص 188 الرجع السابق 
(؟) الشربعة الإسلامية والقانون الدولى العام ٠‏ للمستشار (على على منصور) 
ص ۳۹۸- ۳۹۹ 
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ولذلك ينصح الله تعالى المسلمين أن یلتزموا جادة العقل والنطق فى 

مناقشاتهم مع غير المسلمين من أهل الأديان الأخرى وأن يكون 
عادهم الإوقناع وقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل وق هذا يقول 
الله تعالى مخاطياً رسوله عليه السلام : . 

«آدعٌ إلى سَبيل رل بالحكمة والموعظة الحسة رجاهم بای 
هی اخسن (سورة النحل آية ۱۲۵). 

ويقول مخاطباً المؤمنين : إولا تجادلوا أهل الكتاب لا بالتى 
هی أحسن6 "۱ . (سورة العنكبوت آية 45 

وهكذا فلا بد إذن أن يكون الحدل بال حوار والأدلة والحجج > 
والبراهين العقلية النطقية » وباللغة السهلة والألفاظ المناسبة الهذبة 
(وف روح التفهم والتوضيح کی تستقم أفكار من تجادلونهم . فعلى 
الداعية إلى الإسلام أن يفتح بفكره وأسلوبه مغاليق قلب من يخاطبه 
ويقر فيه الحق ويستدرجه إلى سبيل الله فهو لا يلزمه أن يكون 
مصارعاً هدفه أن يصرع خصمه ويل به تحت أقدامه » بل يجب أن 
يكون كالطبيب (أى المداوى) الذى يصنع الدواء . ويراعى ف كل 
حظة آلا یتسب خط منه ی ازدياد ا مرا » ومحاول EE‏ 
أن يطيب الریض بلا أدنى صعوبة ومشقة) .29 . 

ولقد رأيت أن أدلف من هذا الباب إلى تفضيل الحديث - 





(1) انظر مزيدًا وتفصيلاً (منبج القرآن فى الدعوة وأهدافه) مقال نلباحث ‏ منشور عجلة 
(رسالة الازی اعداد ربيع الأول والآخر ۱8۰۲هت ۱۹۸۲م. (القاهرة). 
(؟) الحكومة الاسلامية للداعية الاسلامی ( أبو الأعلى المودودى ) ص ۸۹- ٩۰‏ : 


المرجع السابق . 


۳۷ 


بعض الشىء ‏ عن جزئية هامة تتعلق بهذا الموضوع مباشرة » ألا 
وهی » مسألة الحزية فى الاسلام ؛ وسترى من خلال يحثنا لفهوم 
«الحزية نی الاسلام» مدى عدالتها ومنطقيتها > وكيف أنها كانت 
نظاماً (إسلامي) مُحكماً بالنسبة لغير المسلمين كبا بنعمون يحقوقهم 
وحرياتهم داخل امجتمع الإسلامى الذى يعيشون فى كنفه وأرضه . 

كا ستتبين أيضا مدی بطلان المطاعن التى بحاول بعض 
المستشرقين المغرضين توجيهها لنظام « الجزية فى الإسلام » مبدف 
إثارة الشبهات حول الاسلام وأيديولوجيته المحكة . 


۳۸ 


البحث الثانى 
وضع غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى 


الجزية فى الاسلام : 
من الجدير بالذكر أن الإسلام قد أوجد وضعاً من التعايش 
السلمى المبنى على الوفاق والوئام والعدل والتسامح فى التعامل مع 
غير السلمین ىق ظل محتمعه » ماداموا هم على العهد والیثاق 
محافظون . ولیس هذا الذى نقول به نوعاً من البالغة ىق حق 
الإسلام ونظامه السامق التسامق ق محتمعه هذا » وإما هو ما شهد 
به هؤلاء آنفسهم لقاء ما حسوه ولسوه وعایشوه فيه من مساواة ی 
حقوقهم وعدم غمط المسلمين هم أشياءهم ومنافعهم . 
ومن دلائل ذلك أن الاسلام - وهو يبين وضع غير المسلمين 
فيه قد ساوى فى تطبيق مبدأ المساواة والعدل والتسامح هذا بين 
أتباعه واالفین عنه من غير المسلمين من ذوى الملل والنحل 
الأخرى فالعدل مع بنى الانسان ميدأ أساسى حتمى من مبادىء 
القران الكرم قال | الله تعالى : «ؤولا يجرمنكم شنان قوم على أل 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للعقوی . 
(سورة الائدة ایة 6۸ 
من أجل ذلك يقر الاسلام أن الذمیین فى بلدٍ إسلامى أو ق 


۳۹ 


بلد خاضم مع للمسلمين لهم ما للمسلمين من حقوق وعلييم ما على 
السلمین فباء» ويجب على الدولة أن تقائل عن رعایاها 
أيضاً » وتطبق عليهم القوانين القضائية ای تطبق على هؤلاء - 
مأ تعلق منها بشؤن الدين نفسه فتحترم فيه عقائدهم - فلا فلا توقع 
عم الحدود الإسلامية فيا لا حرمونه ولا يعون إلى القضاء ف 
أيام أعيادهم » لقوله عليه السلام : قم يبود عليكم خاصة ألا 
تعدُوا فى السبت, “^ 

بل إن الأمر فى معاملة غير السلمین- من حيث العدل 
والتسامح - لا يقف عند نصوص الشرع والقانون بل إن الحا کم 
اسل شد الب فرق ذلك باحاملة وحسن المعاملة فى غير ما 

بينته وفصّلته العهود . وف هذا يقول الرسول برل «من قذف ذمياً 
حُدَ له يوم القيامة بسياط ا من نار» » ويقول «من اذى ذمياً فقد 
آذانی» ویقول عليه الصلاة والسلام «من ظ معاهداً أو انتقصه 
حقه أو کلفه فوق طافته أو أخذ منه شيئاً بغير طیب نفس فأنا 
خصمه يوم القيامة» . 


تعویف الزية : 

بمكن تعريف الجزية بأنها مبلغ زهيد من الال یدفعه غير 
المسلمين (أهل الذمة) للمسلمين فى مقاپل حاية السلمین لهم ی 
الداخل والخارج : وتأمينهم على أنفسهم وذلك بمقتضى العهد 
والعقد الذى بينهم وبين المسلمين فى احتمع الإسلامى . 





3١ حقوق الإنسان فى الإسلام ( للدكتور على عبد الواحد وای ) ص‎ )١( 


۳ 


وتستمد ال حزية شرعیتبر من القرآن الكريم » ق قوله تعالى : 
ور الّذِين ۳۱ يؤمُون بالله » ولا بالیوم لاخ ولا بحزمون 
ما حرم الله ورسوله ولا ندبنون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزبة عن يد وهم صاغرون . (سورة التوبة آية ۲4) 
»أا السؤال عا تدفع من أجله الجزية حينئذ فجوابه : 
نها لقاء ما حصلوا عليه من حرية فى البقاء على عقائدهم فى 
ظل الحكومة الإسلامية . وينبغى أن تنفق هذه الجزية فى تدعم 
وتنسيق نظام الحكم الإسلامى الصالح الذى يسمح لحم بمارسة 
هذه الحرية »> «وأعظم تأثير مفيد هذه الحزية .هو تجدید مشاعر 
وأحاسيس الذميين ‏ كلا حان وقت دفعها من كل عام بمدى 
تعاستهم (وهذا معتى وهم صاغرون) وحرمانیم من شرف دفع 
الزكاة فى سبل الله فى الوقت الذى يدفعون فيه قيمة بقائهم على 
عقائدهم» ۲۷ مستمتعين بحرياتهم ومعاشهم فالصغار أو المذلة هنا 
كناية عن الاستسلام . أما اعطاء الجزية فذلك لأنهم لا يلزمون 
بالزكاة كالمؤمنين » فلکی يكون هناك تكافق ر ین اد اختمع 5 
الاسلامی - آرم هل الكتاب بإعطاء الحزية » بيا فرض 5 
المؤمنين ٍخراج ج الركاة . وا جزية ليس لها مدلول آخر الا أن من يعطيها 
باق على إيمانه لا يضار فيه إطلاقاً من جانب الومنین . 


عدالة الجزبة ومنطقيتها : 
وعلى الرغم من ذلك فان مسألة «الجزية» تلك لم تسلم من طعن 





() الأستاذ ( المودودى ) رحمه الله ص -١١١‏ المرجع السابق . 
(۲) منہج القران نی تطوير الممتمع ( للدكتور محمد الہی ص ۲4۹) . 


۳۱ 


بعض المستشرقين ومن غلوائهم فى الکید للإسلام والتدبيرله » فقد 

جعلوا هذه الحزية دللا على الظلم ء والقهر والاضطهاد > وأنكروا 
فضل الاسلام نی 0 إذ ترك أهل الكتاب أحرار 1 ف دينهم 
وإقامة شعائرهم ۰ مع أنه نظم الحزية تنظيماً حكيماً وجعلها جزاء 
من نظام التکافل نی 

وعلى الرغم ما سبق أن ذكرته من أن الاسلام جعل تلانسان 
مطلق الحق فى حرية تاد وأنه تى عن تفس الدعوة إلى الدخول 
فيه بالاکراه » إلا تی آرانی أمام هذا الطعن وهذا الإتهام مضطراً 
لتفصيل القول - بعض الشی»- فى أمر الجزية مین مدی عدالتها 
ومنطقيتها وذلك على النحو التالى : 

إن الإسلام بعلن _نفسه رسالة عالمية للبشر كافة فلم يجىء 
محمد - عله - رسولاً لقريش ولا لعرب اطزيرة ولا للجنس 
السامى -كيا جاء المسيح عليه السلام - لهداية خراف بنی إسرائيل 
الضّالة کا قال » إغا ا سل محمد إلى البشركافة فى أقطار الأرض 

جميعا . وما أرسلناك الا كافة لاس بشيراً ویر 
(سورة سبأً آية O‏ 

والاوسلام بعد نفسه ير وبركة ورحمة لاس ا جوم 
أرسلناك اه رخمة لمان (سورة الأنبیاء : آية ۰5 . 

چا هذا القران بهدی لی هی أقوم ي (سورة الاسراء آية )٩‏ 

و لنظرة الإسلام الإنسانية » فإنه يريد للبشرية كلها أن تنعم 
یره اه وه ولا بريد أن يكون هذا كله وقفا على قوم 
أو جنس على طريقة اليبود مثلاً . 


۳۲ 


(ولكنه ق الوقت ذاته لا يحاول أن يقسر الناس قسراً على 
إتباعه : جلا | کراه فی این قد تين الرشد من الغىي (سورة 
البقرة آية 81؟) وكل ما يريده هو أن تترك له حرية الدعوة بين أهل 
الأرض جميعاً کی يصلهم بالخير الطلق الذى جاء به » والذى لا 
يجعله وقفاً على أحد ولا جكراً على أحد : وأن تکفل لأتباعه 
العقيدة ۰ فلا يفتنوا عن دينهم بالقوة » ۲۲ ولا بُضاروا فى أنفسهم 
أو أموالهم وأن تتاح له القوة اللازمة لايتهم من هذا كله لتنفيذ 
شريعته بينهم لأنه لا بد للقانون من قوة تكفل إحترامه وتحقق النظام 
الإجتاعى الذى يقوم عليه جانب الوازع النفسى والتهذیب الخُلى .. 
وكل هذا يقتضى نوعاً من التنظم لأتباعه ورابطة معينة يقوم عليها 
هنا التنظم © 1 

ومن هنا يقرر الإسلام الأخوة الإسلامية التى تقوم مقام الجنس 
ومقام الوطن ٠‏ بل مقام الدم ومقام النسب » ویرفض من ثم » 
روابط العصبية الجاهلية وعقت التفرقة العنصرية فالناس فى نظر 
الاسلام سواء لا فضل لأحد على أخيه إا بقدر ما يدم من عمل 
صالح ومثوبة يدخرها عند الله ليوم الحساب والبعث والحزاء . 

إن الإسلام لم يشأ أن تكون وسيلته إلى حمل الناس على 
اعتناقه هی القهر واله کراه ق اية صورة من الصورء وتبعا هذه 
الفكرة م يشأ- من باب أولى أن جعل القهر الادی وسيلة لاقناع 
أو لحمل الناس على اعتناقه بالإكراه » ولم يضق ذرعاً باختلاف 





(۱) نحو مجتمع إسلامى للشهيد ( سيد قطب ) ص 44-48 . 
(؟) الرجع السابق نفس الوضع الشار إليه . 


۳۳ 


الناس ف ف المج والعقيدة 3 بل إعتير هذا ضرورة من ضرورات 
الفطرة وغرضاً من أغراض الإرادة العليا ف الحياة والناس 3 عل 
حد تعبير الأستاذ سيد قطب رحمه الله . 

وأكثر من هذا أن الاسلام لا يريد حرية العبادة لأتباعه 
وحدهم ‏ إعا يقرر هذا الحق أيضا لأصحاب الديانات الخالفة 
مكلت الا را ره ل يع » ويأذن هم فى 
القتال تحت هذه الراية » راية ضان حرية العبادة میم ليع التدینین . 

وبذلك يحقق أنه نظام عالی حرء يستطيع 2 يع أن يعيشوا 
فى ظله آمتن : متمتعین ریا ما يل قدم الساواة مع 
السلمین وحاية السلمین نف تب 
مفهوم العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة : 

فالاسلام تبعاً هذه الفكرة ۰ وتمشياً مع نزعته العالية لا بيت 
الصلة بينه وبين من لا یومنون به ماداموا لايحاربونه » ولا يمنعون 
دعوته أن تبلغ الناس » ولا بفسدون فی الأرض 2 ولا يعتدون على 
الضعفاء » بل يفسح للداخلين فى سلطانه - من غير السلمین- 
محال الحياة كاملا » ويفسح لمن لا سلطان له علهم محال التعاون 
العالىى ی الخير والصلاح . 

فالداخلون نی سلطانه _ وهم الذمیون - ی الذين أعطاهم 
لاسام ذمته وعهده أن میم ويدقع عم كل ادام خارجی 3 
وأن یکفل هم فى الداخل حرمة أرواحهم وأموالهم وعقائدهم 





)0 المرجع السابق نقسه . 


۳ 


ويحرس لحم معابدهم » ويسمح هم عزاولة نشاطهم الإجتاعى 
والاقتضادى ی الحدود الى لا تفسيد نظام اجتمع ولا تعارض 
یه الأخلاقية القررة - کل أولتك ی ۳ ضربية الحزية 
للحكومة الاسلامية . 

ولکی ندفع الشبية التى بروجها المستشرقون حول نظام الجزية 
هذا » وندحض دعواتهم ونبطل مطاعنیم فا > فإننا نکتی بأن 
ننقل ما قرره الدكتور آلفرد . ج . بتار عن ایک الرومانی ف مصر 
والشام وكيف كان وضع المصربين والشاميين قبل دخوهم فى 
الإسلام . 
ا الدكتور ما نصه : (إن حكومة مصر (الرومية) لم يكن ها 
إلا عرض واحد » وهو أن تبتز الأموال من الرعية لتكون غنيمة 
للحا كمين » ولم يساورها أن تجعل قصد الحكم توفير الرفاهية للرعية 
أو ترقية حال الناس والعلو بهم فى الحياة أو تبذیب نفوسهم أو 
إصلاح أمور أرزاقهم . فكان الحكم على ذلك حكم الغرباء لا 
يعتمد إلا على القوة ولا حس بشىء من العطف على الشعب 
المحكوم ) ۲ 

ويقول مؤرخ عربى شامى عن الحكم الرومانی فى الشام أيضا : 
«کانت معاملة الروماق للشاميين بادیء ذى بلع عادلة حسنة مع ما 
كانت عليه مملكتهم فى داخليتها من المشاغب والتاعب .. وقد 
كثرت المظالم والسخرات والرقيق .. وبالاختصار كانت الولايات 





(۱) ماذا عسر العام باحطاط المسلمين للأستاذ 3 ابو ان الندوى) ص 1۷ . 


۳۵ 


الرومية والفارسية غير مرتاحة فى حكم الأجانب ۰ وکانت الأحوال 
السياسية والاقتصادية مضطربة حى نى مراکز الدولة 
وعواصمها "2 » وأضطهد اليبود ی الشام والعراق » والیعقوبیون ی 

مصر اضطهاداً كبيراً واستبد الحكام استبداداً > وعاشوا فى البلاد 
والدماء والأموال والأعراض : وتصامٌ أَهْلُ الحل والعقّد عن 
شكواهم حتى صار الناس يعدون هذه الأوضاع الفاسدة ضربة 
لازب وقضاءَ محتوماً ؛ وصاروا ی بعض ى الأيام يفضلون الموت على 
اطق (O‏ 


ول يقف المؤرخ العربى الشامی عند هذا الحد من السرد لوضح 
الشاميين ومعاملة الرومانیین هم » وإنما يستطرد فیقول لنا «کان 
يقضى على الشعب الشامی أن يؤدى الحزية وعشر غلاته وإتاوة من 
امال ورسما على كل رأس » وللنبب الرومانی موارد مهمة من الجارك 
والمناجم والضرائب والحقول الصالحة لزرع الحنطة (الشعير) 
والمراعى يؤجرونها من شركات المتعهدين يسمونهم العشارين » 
يبتاعون من الحكومة حق جباية الخراج » وى كل ولاية عدة 
شركات من العشارين » ولكل شركة مستخدمون من الكتاب 
والجباة رانحصلین) يظهرون فى مظهر السادة » ویتناولون أكثر ما 
يجب هم أخذه » ویسلبون نعمة الاهلین ؛ وكثيراً ما ببیعونیم كا 
یباع الرقیق» © 





(۱) الرجع السابق ٠‏ ص 58 . 
(۷) نفس المرجع السابق ۰ ص ۷١‏ . 
م الأستاذ ( أبوالحسن الندوى ) ص ۰۷۵ المرجع السابق . 


۳۹ 


تعقیب : 

ونحن من جانبنا لا ندری كيف نسی أو تناسی هؤلاء الأعداء 
الطاعنون ى نظام الحزية الاسلامی » أن الجزية كانت - وکا أثبتنا 
الآن - نظاماً سائداً فى العالم كله يدفعه الغلوب للغالب وم يكن فيه 
من معنى الانسانية شىء يذ كر » بل لعلنا تبينا من هذا الوضع الذى 
آشرنا إليه فى مصر والشام با لا يدع محالاً للخلط أو الريب مدى 
البون الشاسع والفارق اين بين ما يقوم عليه الإسلام فما يتعلق 
بتنظيمه وسلوكه ف فرض وجباية الحزية من غير المسلمين . 

ولعله تبدى لنا مدى الإذلال والقهر وما بلخته وسائل الاوكراه 
والضغط والاضطهاد من قبل تلك الحكومات العجاوات الى 
كانت تسيطر بقوتها وجبروتها على أهل مصر والشام - على سبيل 
الثال طبعاً ای ذلك التاريخ الغابر قيل بحىء الاإسلام إلى أراضى 
تلك البلاد » وهی بصدد جباية وفرض الحزية على هؤلاء القهورین 
ی تلك البلاد . 

على أن الزية فى الاسلام تمتاز عا كانت عليه فى ظل النظم 
الرومانية والفارسية الأخرى إذ نقلها الإسلام إلى معنى إنساق كريم 
ونبيل فجعلها تمناً لماية أعراض الغلوبين وأمواهم ودمائهم 
وعقائدهم کا جعلها تعويضا عن عدم اشتراكهم فى الحروب 
الإسلامية وهذا من أسمى عدالة الإسلام ونبالة قصده لا شك . 

ومن الظاهر التی تؤكد مذهب الاسلام فى عدالة الجزية أنها لم 
تكن مغنماً يسعى إليه الاسلام - دون مراعاة للإعتبارات الانسانية 
أو أنها محرد نظام مفروض على غير المسلمين وکنی + وا راعى 


۳۷ 


الإسلام فى شأن الحزية مبادىء العدل والتسامح فق التعامل مع غير 
المسلمين . 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك : أن اطزية- وهی ضربية 
إسلامية ‏ لم تكن تؤخذ من الذمى الذى يتصدق عليه » ولا من 
أعمى لا حرفة له ولا عمل » ولا من مقعد (أى عاطل) وكذلك ر 
تكن تحصل من الرهبان فى صوامعهم » ما لم تكن لهم أموال خاصة 
وكذلك أصحاب الصوامع . وأكثر من ذلك أن نظام التكافل 
الاجتاعى الذی جاء به الإسلام كان يمد مظلته فيشمل بالكفالة 
الاجاعية غير القادرين على الكسب > سواء كانوا أطفالاً أم مرضى 
أم عجزة أم شيوخاً وهو فرض فولاه جميعاً ما يكفيهم دون نظر إلى 
جنسهم أو لونهم » ودون النظر إلى دتم كذلك ۰ والسوابق 
الاسلامية تؤكد هذا البداً الإنسانى العظم (۱ . 

بل إن الذمى العاهد إن رضی أن يدخل الجيش الاسلامی 
ويقاتل فى صفوف المسلمين ترفع عنه الحزية أيضاً ؛ وقد حصل هذا 
ف التاريخ الاسلامی فقد فعلها أبو عبيدة ابن الجراح فى فلسطين » 
كا فعل ذلك معاوية مع أهل أرمينيا . 

فأين هو الإجبار والاضطهاد والقهر » إذن من نظام الجزية فى 
الإسلام ! 





(۱) الأستاة : الشهيد ( سيد قطب) ص ۰۱۰5 المرجع السابق الإشارة إليه . 
وانظر : المخططات الاستعارية المكافحة الاسلام . للأستاذ ( محمد محمود 
الصواف ) ص ۱۱۷. 


۳۸ 


البحث الثالث 


إعترافات المستشرقين بعدالة الاسلام وتساحه 


إن ما عرضناه نى الصفحات السابقة من هذا الفصل عن 
العدل والتسامح مع غير المسلمين هو ما يؤكد واقع الإسلام الحقيق 
وما يعكس موقفه الصربح من غير المسلمين فى احتمع الاسلامی » 
ولکتی ما أردت أن أقف بالموضوع عند هذا الحد : وإنما أردت 
عامداً أن أثبت جملة من اعترافات بعض الكتاب الغربيين بهذه 
العدالة السامقة وهذا التسامح الانسایی الفريد الذى يتمتع با 
النظام الاسلامی فى معاملته لأهل الذمة . 


وأول هذه الإعترافات : ماقاله : «جون دیوی» ذائع الصيت 
«جاءالاسلام بأروع عقيدة توازن موازنة سوية بين الفرد والجاعة إذ 
آقام «التكافل الاجتاعی» على أساس الأخوة الاسلامية وهی طراز 
فذ من التعاطف الانسایی . جب العنصرية وقضی على التفرقة 
الطبقية وحرر العقيدة من التعصب القیت وکفل للمرأة حقوقها 
الإجتاعية والاقتصادية وعالح سوء توزیع الثروة معاحة عادلة حول 
دون تکدیسها نی يد فرد أو آفراد قلائل ولا تقض على نشاط الفرد 
ومیله الفریزی للمبادرة والإبداع ۰ وإقامة التنافس على أساس 


۳۹ 


القدرة والعدالة معأ 

وای تلك الاعترافات : هو ما قرره «مالکوم اکن ١‏ (زعم 
الزنوج فى أمريكا وقد أسلم بعد أن تبين صفاء الاسلام ..) 
قال ۲۳ : إن آبرز معالم اجتمع ق العام الإسلامى هو عَمَّى اللون ی 
احتمم مع الدينى وف اتمع الاسلامی . هاتان القضیتان كانتا 
عَلىَّ 75 عظيماً » وعدانی باقتناعات معا كسة لطریقتی السابقة 
التفكير . لقد كان هناك عشرات الألوف من الحجاج ف كل أقطار 
الدنيا كانوا من كل الألوان من الشقر زرق العيون إلى الأفارقة سود 
البشرة ولکنا جمیعاً کنا نشارك ق نفس الطقوس مبدين روح 
الوحدة والأخوة . 

ولقد ساقتی تجار ف أمريكا إلى اعتقاد أنه لا يمكن أن يوحد 
بين البيض وغير البيض ف مجمع الإسلام ف فى الحج : حیث لا 
یشعر أى واحد بای ل ا ولا عمَدة 
النقص . فان الناس الذین هم من جنس واحد یتجاذبون إلى 
بعضهم البعض إراديا وطبيعيا فعل ما هم مشترکون فیه» . 

وأما الاعتراف الثالث والاخیر : نی هذا الصدد » فنتقله ما 
قاله «السید توماس آرنولده فى کتابه اندعوة إلى الاسلام » حيث 
عقد فصلاً فيه بعنوان : الغرض من فرض الحزية جاء فيه (ولم يكن 
0 الجزية على المسيحيين كا يذهب بعض الباحثين 

من ألوان العقاب لامتناعهم عن الإسلام . وإنما كان يؤديبها 


(۱) اللإسلامية نظام مجتمع ومنیج حياة للأستاذ (أنور الجندى) ص88 ١‏ المرجع السابق 
(۲) نفس الرجع ص FY‏ ۲۳۲ 





۶۰ 


الذمیون مقابل الحاية التى كفلتها 2 سيوف السلمین . 
الواضح أن أى جاعة مسيحية كانت ُعْقَى من هذه ا إذا 1 
دخلت ى خدمة الحيش الإسلامى على نحو ما حصل مح ۾ قبيلة 
الجرامكة وماعومل به أهل میارب من مسيحى ألبانيا : > ركذلك 
آل تدرا وأمال ره إلى أن قال : إن الفاحين المصربين 
أعفوا من أداء الخدمة العسكرية رغم , اسلامهم مقابل الحزية الى 
فرضوها على آنفسهم) ° ۲ 
تعقیب : 

نود أن ننوه إلى أن «توماس أرنولد» بقصد من أشارته إلى إعفاء 
الفلاحين المصربين من أداء الخدمة العسكرية رغم إسلامهم مقابل 
الحزية ال تى فرضوها على أنفسهم : ننوه إلى أنه يقضد بذلك نظام 
«البدلية» الذی كان معروفا من قبل ی مصرق عهد الدولة العثانية 
ولیس «الحزية؛ فى معناها الحقيق ذلك لأن الجزية نظام خاص بغير 
المسلمين كا نعلم . 
هل عرف الفقه الاسلامی الشرع الدولى الحديث !: 

تبدو آهمية هذا السوال وأهمية الاجابة عليه من زاوية ما ردده 
بعض الأوربيين الغربیین من آقوال لا سند ها من دلیل ولا قائم عليها 
من برهان ۰ من ذلك قوهم إن القانون الدولى احدیث هو من عند 
آوربا وحدها وأن قواعده الوضعية لا تطبق الا بين دوها فقط . 


(۱) الشریعة الاسلامية والقانون الدولى العام . للمستشار (على على متصور ) 
ص ۳۹۴ . الرجه السایق . 
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أما ما عداها فليست جديرة أن تراعى معها قواعد أو قوانين ! ! 


كتابات المسلمين تدحض دعوى الغربيين : 

والواقع أن کل هذا ثبت فساده ودحضته الحقائق التى كشفها 
كتاب « مسلمون وعرب » عن جوهر الفكر السیاسی الدولى » 
وكيف دعا الاسلام إلى السلام إذا جنح له العدو » وتأمین الشعوب 
والستضعفین فپا من ویلات الحروب ۰ وکذلك بینت کتابات 
السلمین وضع الذميين ف البلاد الفتوحة وکیف أن ۳ وضع 
نظاماً حفظ آمواهم وعفائدهم ومعابدهم ماداموا لا یشتر 
فى الإعتداء على بلاد الإسلام . 

ونتقل ی هذا الصدد » من كتاب «الإسلامية نظام مجتمع 
ومنيج حياة» ‏ ما نصه : 

«وقال تجیب الأرمنازی فى رسالته الشرع الدول ی الاسلام 
الى قدمها إلى جامعة باريس » سنة ۱۹۳۰ وأحدثت ضجة 
کبری أن الفقهاء والأئمة وضعوا منذ العصر الأول أسس ما نسمیه 
بالشرع الدولى » ونقل عن هولنز ندورف » ما قرراه من أن الفقه 
الإسلامى يضم جمیع القواعد الجوهرية التى تعلق بشريعة الحرب 
ل شق عل و سر 
اليوم . وإن جميع كتب الفقه الإسلامى تفصل موضوعات 
الصلات بين اسلمین وغير المسلمين ى باب الجهاد والسير وخير 

من نی هذا الباب ۰ الامام محمد بن حسن الشیبانی » صاحب 





(۱) الرجم السابق للأستاذ ( أنور الجندى ) ص 9ه . 


3 


أب حنيفة وشرحه شمس الأئمة للسرحسى مؤلف البسوط وأملاه 
ق المسجد على تلاميذه وهو كتاب غزير المادة جم الفوائد وقد 
استوعب أصول هذا العلم » واستقصى غريب مسائله ولم يقتصر فيه 
على ما ذهب إليه المذهب الحتنى بل آورد كثيراً من مذاهب الآخرين 
وناقش أصحابها فى حججهم .. «وهكذا فقد كشفت الدراسات 
الحديثة عن أن الشريعة الاسلامية عرفت القانون الدولى العام قبل 
آروبا نفسها . 


۳ 


الفصل الثانى 
فى عهد الرسول عه 


البحث الأول 
مفهوم التسامح ف الاسلام 


إن ق روح الإسلام من السماحة الانسانية ما لا ملك منصف 
أن ينكره أو يراوغ فيه » وهی سماحة مبذولة للمجموعة البشرية كلها 
لا لجنس فيها ولا لأتباع عقيدة معينة وإنما هى للإنسان بوصفه 
إنساناً فى حد ذاته خلقه الله وکام . 

وعندما يؤدى الإسلام واجبه فى هداية البشرية وينبض بتكاليفه 
ف دفع الظلم والفساد عنها » لا تبتى له سلطة تعسفية على فرد أو 
قوم » ولا تق ى صدره إحنة على طبقة أو جنس . وهی روح 
عکن له من إقرار السلام فى الأرض > ومن تأليف الأجناس 
والالوان ومن إشاعة السماحة والود والتراحم بين بنى البشر » ومن 
تنقية جو الحياة من موم التحاسد الفردی والتطاحن الطبتی › 
والتناحر العنصرى › کا تمكنه من كف الحروب وامجازر التى تقوم 
على تلك الأسباب وعلى الرغبة فى الفتح والتوسع جرد الإستغلال 
المادى أو العظمة الكاذية © , 

والدليل على ذلك أننا جد فى مبادىء الإسلام العامة ما 
يؤكد هذه الروح الانسانية الخالصة السمحاء » كقوله تعالى : 





(۱) السلام العللی والاسلام ( سيد قطب ) ص ۱۷۷ وما بعدها . 
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وبا اھا الاس نا حاقنا کم من ذكر وأنتى وجعلنا کم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا» (سورة الحجرات الآية ۱۳) وقوله تعالى : بولا جادلوا 
أهل الكتاب إلا بای هی أحسن - إلا الذين ظلموا منهم - وقولوا 
آمنا بالّدى آنزن إلينا وأزن إليكم وإلهنا والهکم واحد وحن له 
مسلمون» (سورة العنکبوت الابة 5) وقوله تعالى طقل للذين 
آمنوا يغفروا للّدِين لا برجون یم اه (سورة الحائية الاية ۱6 . 
ومن ذلك نستطيع أن تحدد «مفهوم التسامح 5 الاسلام» إذ 
ی بسح ادیآ کون لكل فد فى الأمة حق فى أن يعتقد 
ما يراه حقاً » وأن تكون له الحرية فى تأدية شعائر دينه کا يشاء » 
وأن يكون أهل الأديان الختلفة أمام قوانين الدولة سواء» ۲۲ . 


وینظر الاسلام إلى الأديان الأخرى نظرة تسامح » فقد مى 
اليبود والتصاری أهل كتاب » وسماهم أهل ذمة » وهما تسميتان 
رقيقتان .. دعا الإسلام إلى التسامح غير الذليل فهو يبنى العلاقات 
الإنسانية بين الأفراد كانت أم بين الاعات على التسامح . وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالی - ضرورة دفع العداوة بالتى هى أحسن » 
وأن هذا الدفع الكريم هو الذى يحلب انحبة وأمر الرسول - عَم 
أن يصفح المسلم الصفح الجميل عمن يعاديه » فقد طبق الرسول 
هذا التسامح فى علاقاته بالمشركين وغيرهم فى معاهداته وق 
حروبه . (وبذلك يتبين أن التسامح والصفح الحميل هو السياسة 
الإسلامية الى رستها النبوة ف العلاقة بين الناس بعضهم مع 











. ۹۵ الإسلام وأهل الذمة ( للدكتور على حسن الفربوطلی ) ص‎ )١( 


1۷ 


بعض + وخصوصاً بين المسلمين وغيرهم ۰ وهی السياسة المطلقة فى 
حال السلم > والسياسة الشافية للقلوب المحروحة فى أعقاب 
الحرب) ۲۱ ذلك أن الإسلام دين يؤمن بالانسانية العامة الشاملة » 
ولا يميل إلى استخدام القوة والعنف واعا يدعو إلى سبيل الله 
بالموعظة والحكمة ويجادل الناس بالتى هی أحسن . ولخأت الدولة 
الإسلامية فى معظم فترات تاريخها إلى سياسة التعايش الدينى من 
أجل نحقيق التعايش السلمى ۰ ذلك أن التعايش الذى ينشر الحبة 
والاوخاء والتعاون والسلام ۰ مما يؤدى إلى الإنسانية فى أسمى صورها 
ومعانها . 


مظاهر التسامح الدينى مع غير المسلمين 

وإن «روح السماحة» التى تبدو فى حسن العاشرة » ولطف 
المعاملة + ورعاية الحوار » وسعة الشاعر الإنسانية من البر والرحمة 
والإحسان . وهی الأمور التى تحتاج یا الحياة اليومية ٠‏ ولا يغنى 
فہا قانون ولا قضاء هذه الروح لا تكاد توجد نی غير المجتمع 
الإسلامى . 

وقد قلنا- من قبل إن غير المسلمين تمتعوا بالحرية والتسامح 
الدينى والعدل كذلك مقابل جزية عادلة معقولة » وارتبطت بالفعل 
قضاياهم فى الأمور المدنية والجنائية برؤسائهم الروحيين مادامت 
القضية لا تمس المسلمين » أما الشربعة الإسلامية فلم تطبق علیپم 
لأا لم توضع لهم . وتعهد المسلمون لأهل الذمة ‏ غير المسلمين- 





(1) نفس المرجع . ص 5ه . 


1۸ 


بحمياتهم وتوفير العدل والسلام لهم » وأمنوهم على أنفسهم 
وأموالهم » فكانوا لا يدفعون سوى عشر التجارة والجزية » بيغا هم 
معفون من الزكاة والصدقات . وكانت الحزية تساوى ما يدفعه 
0 

المسلم من صدقة : وأعفى من الحزية الصبيان والنساء والمساكين 
وذوى العاهات والرهبان .© 

وسنذكر الآن صوراً من مظاهر ذلك التسامح الدينى مع غير 
المسلمين فى عهد الرسول - ب - وعلى عهد خلفائه الراشدين من 


بعده . 


(۱) انظر : الاسلام وأهل الذمة : المرجع السابق ص ۱۰6-۱۰۳ ۰ غير المسلمين ى 
المجتمع الاسلامی ( للدكتور يوسف القرضاوى ) ص ۳۳ وما بعدها . 


1۹ 


البحث الثانى 
هدى النى محمد مع غير المسلمين 


روى محمد بن الحسن صاحب ألى حنيفة ومدون مذهبه : أن 
الى اه بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم . 
وهذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى هو 
وأصحابه . وروی أحمد والشيخان عن أسماء بنت ألى بكر قال : 
قدمت أمى وهی مشركة : فى عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت النى 
اله فقلت : يا رسول الله إن نی قدمت وهی راغبة (تريد آنا 
راغبة عن الإسلام) أفأصلها ! قال نعم . صلى ال 

وتتجلى هذه السماحة كذلك فى معاملة الرسول بلي لأهل 
الکتاب - مبوداً أم نصارى ‏ فتد كان يزورهم ویکرمهم وبحسن 
إلهم + ویعود مرضاهم : ويأخذ مہم ویعطپم ۷ 

وروى أبو عبید فى الأموال عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
َيه تصدق بصدقة على أهل بيت من الهود فهى تجرى عليهم » 
وروى البخارى عن أنس : أن انی عه عاد يهودياً وعرض عليه 
الاسلام فأسام » فخرج وهو يقول : الحمد لله الذى أنقذه من 





(1) الدكتور ( القرضاوی ) المرجع السابق ص 4۷ وما بعدها . 


5.۰ 


الناء و 


وروى البخارى أيضاً : أن النى عَم مات ودرعه مرهونة عند 
بهودی فق نفقه عباله وقد کان ی وسعه أن يستقرض من أصحايه » 
وماكانوا ليضنوا عليه بشىء ولكنه أراد أن يعلم أمته . وقبل النى 
يله افدایا من غير المسلمين حيث ضمن ولاءهم له > ولم خش 
منهم شرا ولا كيدا . 


( أ ) الرسول واليبود 


لقد کان رسول الله ی کرعاً فى معاملته اليبود إلى أبعد حدود 
الكرم + فكان يصابرهم ويصبر عايهم ٠‏ ويغض الطرف عن كيدهم 
ويحترم دينهم »> ويساوى ينهم وبين المسلمين ی الحقوق 
والواجبات : وکان لا یعاتبیم إلا عقدار ما یکف آیدیهم عله > 
وکان يُحكُم فہم من تختارونه بأنفسهم . وصفوة رل آن 
معاملة الرسول إياهم كانت أيسر وأخف من معاملته لقريش 
وغيرها"“ ذلك أن الرسول عي للا هاجر إلى المدينة حرص على 
تحقيق أحد أمرين : إما أن يجتذب اليبود المقيمين بها إلى الإسلام » 
أو أن يكتسب صداقتهم وإخلاصهم مع بقائهم على دينهم ء 
وتحقيقاً هذه الغاية ات E‏ ون ی 





(۱) انظر : نيل الأوطار ( للإمام الشوكانى ) الحزء الثامن . باب عيادة المشركين : 
ص 1۸ . 
(۲) (الدكتور القرضاوی ) . الرجع السابق ص 45 - 


اه 


من واجبات ۲ . وجاء فى هذا الکتاب ۲ , 


۶ بسم الله الرحمن الرحم 4 

هذا كتاب من محمد بی وأنه لا تحجر على تأر جرح (أى لا 
لثم جرح على نار) وأنه من فتك وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من 
دون الناس :. وأن من تبعنا من يبود فان له النصرة والأسوة (أى 
المساواة) غير مظلومين ولا متناصرين عليهم وأن ېود بنى عوف آمنة 
مع الزمنین ٠‏ لليبود ديهم وللمسلمين دينهم وأنفسهم ٠‏ لا من 
ظلم وأنم فإنه لا يوقع (أى لا لك الا نفسه وأهل بيته . وأن 
ود بنى النجار وود بنی الخارث وود بی ساعدة ويهود بنی جشم 
وود بنی الأوس وود بنى بطانة هود كأنفسهم > وأن لا يخرج 
منهم أحداً إل بإذن محمد مر > وأنه لأ يتحجر على ثأر جرح ؛ 
وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بیته إلا من ظلم).. الخ © 

ويعلق الأستاذ الدكتور (على حسن الخربوطل) فى کتابه 
«الإسلام وأهل الذمة» فيقول : (وهذا الكتاب أَبْطَّلَ ما كان بين 
أهل المدينة قبيل الإسلام من المعاهدات الظالمة التى تبث روح 
الفرقة بين أهلها . فقد أراد الرسول أن يجعل من الدينة (يثرب) 
وطناً واحداً للعرب والیبود ۰ وأن يجعل من الفريقين أمة واحدة 











. (الدكتور الخربوطل ) : المرجع السابق . ص ۵۲ وما بعدها‎ )١( 

(1) انظر نص الكتاب والتعليق عليه فى : الشربعة الإسلامية والقانون ادول العام 
للمستشار ( على على منصور ) . ص ۲۱۲ فقرة (4) إلى ص ۲۱۵ ۰ المرجع 
السابق ص 14 . 

(۳) انظر : ( الدكتور الخربوطل ) : المرجع السابق ‏ ص ١ه‏ . 


o۲ 


تجمعها جامعة الوطن ولا يفرق بينهم| إختلاف فى الدين ٠‏ فيزول ما 
كان بينهم من شرور واثام وتبطل حروبهم ومنازعاتهم ويرفرف علم 
الوخاء بيهم مع > فلا ينظر العرب الا إلى هذا الوطن » وينسون 
فيه أنهم عرب ولا ينظر اليهود إلى هذا الوطن » وينسون فيه آم 
پود) . فتحت هذه المعاهدة فتحا جديدا فى السياسة الدينية : 
فأقرت حرية العقيدة وحرية الرأى » وحرمة الوطن » وحرمة 
الحياة » وحرمة التفس ء وحرمة المال » ولم حدث كل هذا قبلها 
فا بين أهل الأديان » بل كان هناك الاضطهاد ۰ والظلم والتفرقة ى 
الحقوق » والتفاوت بين الأفراد والطبقات © 


(ب) الرسول .. والمسيحيون 

أما كتاب الرسول محمد رر إلى من هم على دين النصرانية 
من أهل الكتاب فقد جاء فيه ما نصه : (هذا كتاب كتبه محمد بن 
عبد الله بشير ونذير وأمين الخلق أجمعين وديعة الله فى خلقه » کی لا 
تكون للناس على الله حجة بعد الرسل . وكان الله عزيزاً حكيماً کته 
ل عه لأولئك القوم الذين هم على دين 

انية من مشارق الأرض إلى مغاريها ٠‏ بعيدهم وقربیم > 
عرییم وعجمهم معلومهم وجهوهم .. فتى كان راهب أو سائح 
حتمعا فى جبل أو واد أو مغارة أو معمورة أو سهل أو كنيسة » 
أو معبد فنحن من ورائهم » وإنى لأذب (أى أدفع عنهم الأذى) . 








(۱) نص الكتاب مذ کور فى سيرة ( إبن هشام ) الحزء الرابع ص ۱۳۸ بتحقيق ( طه 
عبد الرژوف سعد ) . 


or 


بنفسى والموالى وأنصارى وشعبى » هم وأموالهم وأثوامهم إذ 3 من 
رعیی وأهل ذمتى ۰ وأدفع كل ما يكدرهم من تلك الأثقال ال 
نعطيها أهل العهد ‏ فلا * بعطون إلا ما طابت هم نفوسهم من 
الأشياء خراجاً : ولا يكدرون ولا يكون عليهم جر ولا کراه ولا 
يتغير من كان عليهم قضاة منهم عن وظيفتهم : ولا رهبانیم عن 
رهبانیتهم نيتهم > ولا أرباب الخلوات عن الإقامة ی صوامعهم > ولا 
يسلب أحد یبم ولا جمدم بيت من بيوت كنائسهم ولا بتلفه » ولا 
يدخل شىء منها إلى بيوت المسلمين . وكل من أخذ شيئاً من ذلك 
فيكون قد أفسد عهد الله وخالف رسوله حقيقة) ۲ . ولا يطرح 
خراج على قضاتهم ور هبانهم » ولا من كان مشغولاً + ف العبادة 
حم > ولا شىء 2 ر غرامة كان أو خراجاً أو مظلمة أخرى . فإننى أنا 
أحفظ ذمتهم فى البحر والبرء والمشرق والمغرب والشهال والجنوب » 
أيه كانوا وهم فى ذمتى وميثاق أمانى من جميع الأشياء اتی 
يكرهونها» .. «فلا يؤْخذ خراج أو عشار من یتعبدون ف خلوة ی 
الجبال ولا من يزرع فى تلك الأراضى ) المباركة > ولا أحد يشاركهم 
ف طربقهم ولا يشترك معهم بدعواه أن ذلك لغيرهم . ویعطی فم 
من أوقات المواسم من كل أردب قدحاً لأجل مأكوهم فلا يقال هم 
إن هذا كثير . ولا يطالبون حراج ۰ ولا یوُخذ من ذوى الخراجات 
ولا من الأغنياء » وأر باب النجارة زيادة عن الحد . المعين ولا 
يكلفهم أحد إلى سفر » ولا يلزمهم إلى حرب أو نقل سلاح» . 


إن المسلمون يحاربون عنهم : ويجادلونهم على أحسن وجه إتباعاً 





(۱) الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام . المرجع السابق ص 315-15١8‏ . 
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للایة الكرعة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلابالتى هی أحسن» 
فيعيشون مرحومين » ويمنع عنهم ما يكدرهم أو يضيق علیهم من 
كل راع أيها كانوا أو فى أى محل نزلوا . وإذا تزوجت نصرانية فلا 
يكون ذلك إلا برضا تلك المرأة » ولا ثمنع من الذهاب إلى كنيستها 
لأجل الصلاة وتحترم كنائسهم فلا يمنعون من تعميرها » ولا من 
حرمة أديرتهم » ولا يلتزمون بنقل سلاح أو حمل حجارة » واعا 
المسلمون يذبون - أى يدافعون ‏ عنهم ولا أحد من الأمة يخالف 
هذا العهد إلى يوم القيامة وانقضاء الدنیا» ۲۲ . 

وهكذا كانت هذه الرسالة دستوراً محكاً ٠‏ وضعه الرسول 
لیر > واتبعه سائر الخلفاء والأمراء والولاة ق الدولة الإسلامية . 
فعاش أهل الذمة ترفرف عليهم رايات التسامح والعدل وال حرية 
والإخاء . 
دليل التسامح من القرآن والسنة : 

وتتجلى هذه السماحة فى مثل قول القران فى شأن غير المسلمين 
ووجوب ابر بهم والاقساط إليهم من الذين لم يقاتلوا المسلمين فى 
الدين » من قوله تعالى : ولا ينها کم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبژوهم وتقسطوا إلبيم : إن الله 
يحب القسطین» (سورة الممتحنة الآية ۸) . 

وقد تکاثرت الایات والأحاديث الواردة نی تحريم الظلم 
وتقبيحه وبيان آثاره الوخيمة فى الآخرة والأولى . وجاءت أحاديث 





(۱) انظر: سيرة این هشام . الجزء الرابع ص ۱۵۸ - تحقیق (طه عبد الرؤف سعد) . 
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خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين من أهل العهد والذمة _ 

یقول الرسول ملق : «من ظلم مُعاهداً أو انتقصه حقاً أو كلفه 
القيامة» (رواه آبوداود والييق) . 

وقال : «من اذى ذمياً فأنا خصمه . ومن كنت خصمه 
خصمته يوم القيامة» (رواه الخطيب بإسناد حسن) . وقال أيضاً_ 
صلوات الله وسلامه عليه «من اذى ذمياً فقد آذانی 3 ومن آذانى 
فقد اذى الله (رواه الطبرانی فى الأوسط بإسناد حسن) . 

وروی أبوعبيد فى كتاب «الأموال» عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله بر > تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود ۰ فهل 
نخرى عليهم > وروی جابر بن عبدالله قال «مرت بنا جنازة فقام 
النی وقنا . فقلنا يا رسول الله : نها جنازة مبودى . فقال : 
«أوليست نفسا ! إذا رأيم الحنازة فقومواء 20 

وتتجلى هذه السماحة كذلك فى معاملة الرسول » ل » لاهل 
الكتاب ‏ غير السلمین - يبودا كانوا أو نصارى فقد كان يزورهم 
ویکرمهم ويحسن ایهم يعود مرضاهم ویأخذ منهم ويعطهم . وذكر 
إبن إسحاق فى (السيرة) : أن وفد نجران ‏ وهم من النصاری - ما 
قدموا على رسول الله علق بالمدينة » دخلوا عليه مسجده بعد 
العصر > فكانت صلاتهم فقاموا بصلون ی مسحجده » فأراد الناس 
منعهم ۰ فقال رسول الله کا «دعوهم فاستقبلوا الشرق فصلوا 








(۱) رواه ( البخارى ) ف صحيحه . 
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صلاتہم» وقبل النی ا افدایا من غير السلمین ؛ واستعان 
فى سلمه وحربه بغیر المسلمين » حيث ضمن ولاء‌هم له : ولم حش 
منهم شرا ولا كيداً . على ما ذکرنا من قبل . 

على أن الاسلام ضمن لغیر السلمین ف ظل دولته كفالة العيشة 
الملائمة هم ولن يعولونهم لأنهم رعية الدولة المسلمة وهی مسئولة 
عن كل رعاياها » قال رسول الله عله : «كلكم راع وکل راع 
مسئول عن رعبته» 9) 





(۱) سيرة ( إبن هشام ) : المرجع السابق . 
(۲) متفق عليه من حديث عمر- رضی الله عنه . 
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الفصل الثالث 
دستور الإسلام فى معاملة غير المسلمين 


البحث الأول 


مس اجتمع الإسلامى وخصائصه 

ان اجتمع الاسلامی ختمع يقوم على عقيدة وفلسفة خاصة 
تنبئق منها نظمه وأحكامه وآدابه وقیمه الأخلاقية . هذه العقيدة 
وتلك الفلسفة الخاصة والایزة هى هی الوسلام . وهذا هو معنى 
تسميته (المجتمع مع الإسلامي» فهو مجتمع اذ او ماعا لحياته 
ودستورا که ومصدراً لتشربعه وتوجيهه فی كل شئون الحياة 
وعلاقاتها » فردية كانت أ أو اجهاعية » مادية أو معنویق محلية أو 
دولية 00 

بيد أن سمة المحتمع ن الاسلامى تلك لا تعنى أن المسلم يحكم 
بالفناء على جميع العناصر الى تعيش 1 داخله آو تتوطن أرضه 
وهی تدين بدين مختلف عنه ۰ كلا بل إنه یم العلاقة بين أبنائه 
السلمین وبين مواطنيهم «من غير المسلمين» على اتن وطيدة من 
التسامح والعدل والبر والرحمة 3 وهی تسق 0 تعرفها البشرية 0 
الاسلام لاشك. 

على أن الاسلام يقر العصبية الاسلامية . ولکنه لا يؤسسها أو 





. ص ه ۰ المرجع السابق‎ ٠ الدكتور ( القرضاوى ) ف هذا المعنى‎ )١( 


يقيمها على عصبية الكراهة للأجناس الأخرى . كلا فالأمة السلمة 
خلیطٌ من مجتمع الأجناس » ولا يُنشئها كذلك لأتباع دين معين ۰ 
نجرد أنهم لا يعتنقون الإسلام » إنما هی عصبية الرغبة فى اجتذاب 
البشرية كلها إلى اخير المشترك ‏ بدون إكراه ‏ وعصبية الرغبة فى 
تحقيق العدل الكامل لكل فرد وكل شعب وكل جنس . حتى لوبق 
هؤلا ء جميعاً على دياناتهم بعد استاعهم لدعوة الاسلام جرد كونهم 
آدمیین يوجب على الأمة السلمة أن تحميهم من الظلم فى كل صورة 
من صوره ‏ وأن تقيهم الفساد ی أى شكل من أشكاله . 


الاسلام يرفض العنصرية والتعصب : 

(إن الإسلام يننى منذ اللحظة الأولى كل نعرة جنسية أو 
عنصربة » فيرد البشرية كلها إلى أصل واحد ويقرر أن لا فضل 
لجنس فا على جنس > ولا ميزة لعنصر فما على عنصرء وأن 
اختلاف الألوان واللغات لا يدل على ميزة ولا أفضلية » وم يرد به 
إلا التعارف ۱۳ لا التناكر وأن هناك ميزاناً واحداً لتقدير الأفضلية » 
هو تقوى الله وطاعته 3 والعمل الصالح ی عباده 2 وهذه كلها 
أمور شخصية لا علاقة لما بالأجناس أو الألوان وبذلك يتى 
الإسلام عن احتمع الإسلامى فكرة القيز العنصرى منذ اللحظة 
الأولى : كا فصلنا لذلك فى هذا المبحث ‏ ويفتح أبوابه ‏ من ثم 
للبشر عامة على قدم المساواة الكاملة » وعلى أساس من العدل 
والتسامح وعلى أساس الشعور الإنسانى الخالص ؛ وليس اکراه 


. انحو مجتمع إسلامى ( سيد قطب ) ص ۱۰۲ وما بعدها‎ )١( 
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للحس الإسلامى من ذلك التعصب الذی تثيره تلك النعرات 
النازية أو البودية ۰ أو نعرة اللون والجنس على طريقة التسامی 
بالعرقية والعنصرية : كا عند الأمريكان + مع امنود الحمر والزنوج 
مثلاً » أو طريقة روسيا مع المسلمين فيا أولتك الذين اببحاريون 
ويضطهدون لعدم اعتناقهم الشيوعية الماركسية » أو طريقة إفريقيا 
الجنوبية مع الملونين عامة . 

والإسلام » منبجه ونظامه الصالح لكل زمان ومكان ؛ على 
العکس من ذلك تماما > فجمیع الأجناس البشرية : وجميع 
الألوان وجميع اللغات فيه ۰ لها أن تجتمع فى حاه وف ظل نظامه 
الاجهاعی : وهی تحس آصرة واحدة تربط بينها جمیعا ۲۷ . آصر: 
الإنسانية الى لا تفرق بين أسود وأبيض + ولا بين شهالى وجنویی : 
ولا بين شرق وغربى ۰ لأنبم جميعاً يلتقون عند الرابطة الإنسانية 
لکبی هیا ها اس اتترا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة ۰ وخلق منبا زوجها ۰ وبث منبما رجالاً کنر ونساع 
(سورة النساء اية 6 

وقال النی الکرم «لیس هنا من دعا إلى عصبية ولیس منا من 
قاتل على عصبية ولیس منا من مات على عصبية, (أخرجه 
آبو داود) 
من هم غير السلمین ! : 

ف الواقع جری العرف على تسمية المواطنين من غير السلمین فى 
اختمع الاسلامی باسم «أهل الذمة) أو الذميين» «والذمة» فى اللغة 


)0 المرجع السابق ص ۹۲ ۳ 
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معناها : العهد والأمان والضیان وأهل الذمة هم الستوطنون فى 
بلاد الإسلام من غير السلمین( . 

وإنما سوا بذلك لأن لهم عهد الله وعهد رسوله » وعهد جاعة 
المسلمين : أن يعيشوا فى حاية الاسلام > وق كنف انحتمع 
الاسلامی آمنين مطمئنين : فهم ف أمان المسلمين وضانهم بنا على 
«عقد الذمة» فهذه الذمة تعطى أهلها من «غير المسلمين «ما يشبه فى 
عصرنا» «الحنسية السياسية التى تعطيها الدولة لرعاياها فيكتسبون 
بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم نجاهها . ومن هنا قال 
المسلمون بأن هناك داراً للإسلام وأخرى للحرب . ودار الإسلام 
هی تلك الأراضى الى تخضع لسيادة الدين الإسلامى وتطبق النظم 
الإسلامية أما دار الحرب فهى البلاد التى لا تطبق الاسلام ولا 
نظمه ولا توجد نحت السيطرة الإسلامية (ويقم ف دار الاسلام من 
ينتمون إلى الديانة الإسلامية وكذلك أهل الذمة . ذلك أن المبدأ 
العام لدى المسلمين هو لا کراه فى الدين » ومن ثم فإن القم فى 
بلد فتحه المسلمون يكون باخيار بين أن يدخل الاسلام وبين أن يبق 
على دينه مقابل دفع الحزية للدولة الاسلامية » ومتّى اختار دفع 
الجزية مع البقاء على دينه فإنه يصبح دما أو من أهل الذمة) ۲۳ . 

وعلى ذلك فالذمى هو غير المسلم من المقيمين فى دار الإسلام 
ويربط الذميين بالدولة الإسلامية عهد الذمة » وعقتضاه تقوم 
الدولة الإسلامية بالدفاع عن الذميين مقابل قيام هؤلاء بدفع 





. ٠١ الدكتور ( الخريوطلى ) ۰ المرجع السابق : ص‎ )١( 
. ۲۷۷ تاريخ القانون المصرى ( للدكتور فتحى الرصفاوی ) ص‎ )۲( 
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الحزية © 


دستور الإسلام ف معاملة غير المسلمين : 

الأساس الذى يقوم عليه الإسلام فى التعامل مع غير المسلمين 
أنه یسوی ق تطبیق هذه البادیء بين السلمین اه فيقرر 
أن : «الذميين فى بلد إسلامى أو فى بلد خاضع للمسلمين طم ما 
للمسلمين من حقوق وعلييم ما على المسلمين كذلك » » ويجب على 
الدولة أن تقاتل عنهم کا تقاتل عن رعاياها المسلمين أيضاً وتطبق 
عليهم القوانين القضائية الى تطبق على هؤلاء » إا ما يتعلق منها 
بشون الدين فتحترم فيه عقائدهم وحلهم > فلا توقع علهم 6 
الااسلامية فا لا محرمونه ولا بدعون ال القضاء ی أيام أعيادهم ٩‏ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : : آم مود علیکم خاصة ألا تعدوا فى 
السبت» 

وأساس هذه العلاقة وهذا التعامل مع «غير المسلمين» 

قوله تعالى : الا نا کم الله عن الذي یقانلوکم ف الین 
و بخرجوکم من دیارکم آن بروهم وتقسطوا إلہم إن الله بحب 
القسطین . إنا ينها کم الله عن لین قاتلوكم فى الدين وأخرجوکم 
من دياركم وظاهروا على اخراجکم أن تولوهم ۰ ومن یتوضم 
فأولئك هم الظالون »4 «سورة الممتحنة الابات : ۰۸ 4٩‏ 





(۱) أصول تاريخ القانون ٠‏ (للدکتور عمر مدوح ) : ص ۰۳۹۵ مشار إليه فى 
( فتحى الرصفاوی) ص ۲۸۳ الرجم السایق . 

(۲) حقوق الانسان ى الاسلام . للدكتور ( على عبد الواحد وی ) ص ۲۱ ء المرجع 
السابق . 
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فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعاً » ولو كانوا 
كُمارًا بدينه مالم يقفوا فى وجهه ويحاربوا دُعائهُ » ويضطهدوا أهله. 

وأكثر من ذلك أن لأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة 
خاصة ف العاملة والتشريع والمراد بأهل الكتاب : من قام دينهم ی 
الأصل على كتاب سماوى ء وان خرف ودل بعد : کالہود 
والتصاری الذين قام ديهم على التوراة والاتجیل ۲ . 

فالقرآن الکرم ينبى عن محادلتهم فى دینهم إلا بالتى هی أ 
حتى لا يوغر المرء الصدور ويوقد الحدل ويوجد نار العصبية 
والبغضاء فى القلوب بين الفريقين ۰ قال تعالى : وولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالى هی أحسن إلا این ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذى 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وإفنا وإفكم واحذٌ ونحن له مسلمون» 
(سورة العنکبوت الاية : 45) . 

ولا يقف الأمر ی معاملة الذميين عند نصوص الشرع والقانون 
بل إن الحا كم السام لطالب فوق ذلك بامحاملة وحسن العاملة فى 
غير ما بينته النصوص وفصاته العهود . وق هذا يقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «من قذف ذمياً حك د له يوم القيامة بسیاط من 
نار» ويقول ی - فى حدیث آخر : «من آذی ذمياً فقد آذانى ۲7 
ويقول الرسول الکرم أيضاً : من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو 
كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم 





(۱) الدکتور ( القرضاوى ) ص 5 ۰۷ المرجع السابق . 
(؟) رواه الطبرای ى الأوسط باسناد حسن . 


56 


القيامة؛ ۲ . ويقول عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - فى كتاب 
له إلى عمرو ابن العاص فى أثناء ولايته على مصر مشيراً إلى الحديث 
السابق ذكره : «إِنّ معك أهل الذمة والعهد فاحذر يا عمرو أن 
يكون رسول الله خصمك9" . 

ومن ثم فإن الذميين (غير المسلمين) فى ضوء العدل والتسامح 
ف التعامل من قبل المسلمين أنفسهم ء وف ظل منج الاسلام 
الشامل » يودون ويوادون ۰ ويعيشون فى جو اجتاعى طلق يدعون 
إلى ولاثم المسلمين » ويدعون امین ال ولام ؛ وم ینیم ذلك 
التواد الاجتهاعى اللطيف «اليوم أحل لکم الطيبات وطعام الذين 
أوتوا الکتاب جل لكم وطعامكم حل هم) (سورة المائدة آية ه) 

إنه الشعور الا من كل عصبية ‏ إذن ‏ حتی عصبية الدين » 
وإنه الأفق الإسلامى السامق الذى يعبىالمتطلعون إلى طلب الكال 
فی غيره . 

هذا هو دستور الإسلام ف معاملة غير المسلمين » بر وقسطٌ 
دياركم أن تروهم وتقسطوا ایهم إن الله يحب القسطین» ... 
(سورة المتحنة آية 4) وتعاون ومصاهرة ومودة وسلام > وهی 
علاقة یتضاءل أمام روعتپا أحدث ما عرفه العقل البشری فى 
العلاقات الدولية العامة » وأين هذا ما رمى الاسللام والمسلمين به 
بعض كتاب الغرب من المؤرخين وفقهاء القانون الدولى الحديث ! 








(۱) رواه الخطيب باسناد حسن . 
(؟) حديث صحیح . 
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البحث الثاق 
حقوق والتزامات غير المسلمين 

لقد حدد الإسلام لغير المسلمين فى احتمع الإسلامى جملة من 
الحقوق ألزم المسلمين مراعاتها حيالهم » كا فرض على غير المسلمين 
كذلك جملة من الإلترامات أوجب عليهم أداءها للمسلمين فى هذا 
امجتمع الإسلامى أيضاً . 

أما حقوق غير المسلمين ۰ فيقول الاوردی فا ما نصه : 
«فيجب على وق الأمرأن يضع الجزية على رقاب من دخل ف الذمة 
من أهل الکتاب لیقروا بها ى دار الاسلام ويلترم هم ببذها حقان 
آحدها : الکف عنهم . 

والثانى : الاية هم لیکونوا بالکف آمنین وباخماية حروسین .. 
روى نافع عن عمر قال : کان آخرما تكلم به النى ر أن قال : 
«احفظونی فق ذمتی»( . 

وق «مطالب آول النبى» من کتب الحنابلة جد ما نصه «جب 
على الامام حفظ أهل الذمة ومنع من یوذییم » وفك آسرهم ودفع 
من قصدهم بأذى إن لم یکونوا بدار حرب : بل کانوا بدارنا ولو 





(1) الأحكام السلطانية : للأوردى » ص ۱:۲ . 


۷ 


كانوا منفردين ببلد «وعلل ذلك ام : «جرت علهم أحكام 
الاسلام وتاب عقدهم فلزمه ذلك كا يلزمه للمسلمین, © 


ضمانات أخرى لغير المسلمين : 

على أن الاسلام لم يقف عند هذا الحد من تلك الحقوق التی 
قررها لغير المسلمين نی دار الإسلام ؛ واعا قرر هم ضمانات أخرى 
على جانب كيير من الأهمية ألا وهی حايتهم من الظلم الخارجى 

وأما الحاية من الظلم الداخلى > فهو أمر أوجبه الإسلام وشدد 
فيه تشديداً > فقد حذر الرسول - ل المسلمين أن يمدوا أيديهم 
أو ألستتهم إلى أهل الذمة «غیر السلمین نی احتمع الاسلامی بأذى 
أو عدوان ۰ فالله تعالى لا يحب الظالمين ولا ديهم > بل يعاجلهم 
بعذاب من عنده فى الدنيا أو يۇخر هم العقاب مضاعفاً فى الآخرة » . 

وقد تکاثرت الایات والأحاديث الواردة فى تحريم الظلم 
وتقبيحه وبيان اثاره الوخيمة فى الآخرة والأولى » وجاءت أحاديث 
نبوية شريفة تحذر من ظلم غير المسلمين من أهل العهد والذمة . 
فالرسول ل يقول فى حديثه الشريف : «من ظلم معاهداً أو 
انقصه حقاً أوكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا 
حجيجه يوم القيامة, © وقال «من اذى ذمياً فأنا خصمه ومن كنت 
خصمه خصمته يوم القيامة» ۳ . وقال أيضاً : من آذی ذمياً فقد 
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آذانی » ومن آذانی فقد اذى الّه:(۲ . وعن على بن أبى طالب - 
كرم الله وجهه أنه قال : «إنما بذلوا الحزية (أى دفعوها) لتکون 
أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا» . 

ومثل حاية الأنفس والأبدان حاية الأموال ولا شك ۰ وهذا 
ما اتفق عليه السلمون فى جميع الأقطار ومختلف العصور . 

روى أبويوسف ق «الخراج» ما جاء فى عهد النى ع - 
لأهل نجران .«ولنجران وحاشيها جوار الله وذمة محمد النبى رسول 
الله ر على أموالهم وملتهم وبیعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل 
أو كثير .. اريف 

«وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة آمواشم وممتلكاتهم أنه يحترم ما 
بعدونه - خب دم - ما وان کن ملأ ريع لین 
الخمر والختزير لا يعتبران عند المسلمين مالاً متقوماً ومن أتلف تسام 
خا أو خنزيراً لا غرامة عليه ولا تأديب » بل هو مثاب مأجور على 
ذلك ولا يجوز للمسلم أن عتلك هذين الشیئین لا لنفسه ولا لبیعها 
للغير . 

أما الحمر والخنزير إذا ملكها غير المسلم فها مالان عنده بل من 
آنفس الأموال » كا قال فقهاء الحنفية ۰ فن أتلفها على الذمى غرم 
فا 

ونة ضمانة أخرى على قد ركبير من الأهمية راعاها الإسلام لغير 





(۱) رواه الطبرانی فى الأوسط بإستاد حسن . 
(۲) الغی لابن قدامة الحتيل ج ۸ ص 144 . 
(۳) الدکتور ( القرضاوی ) ص ۱۵ . 


1۹ 


المسلمين نی اجتمع الإسلامى » ألا وهی : 
حرية التدين والاعتقاد : 

فن ضمن ما ی الاسلام فا بجمیه من حقوق غیرالسلمین 
هولاء - حق الحرية فى التدین والاعتقاد » فلکل دی دين دینه 
ومذهبه ‏ لا يحبر على ترکه إلى غيره » ولا يضغط عليه أى ضغط 
لیتحول منه إلى الارسلام . 

وأساس هذا الحق قوله تعاللى فى سورة (البقرة) بلا اكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغىي (الاآية ۲۵5 وقوله سبحانه 
«أفأنت تكره الاس حٌى يكونوا مؤمنين 4 (سورة بونس ال 
۹ : 

قال الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسير الاية الأولى . ما نصه . 
(لا تكرهوا أحداً على الدخول فى دين الاسلام فإنه بين واضح جلى 
دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن یکره أحد على الدخول فيه .. وقد 
ذكر أن هذه الآية حکها عام 29 , 

هذا رفض القران الإكراه ؛ بل من هداه الله وشرح صدره 
ونور بصيرته دخل فيه على بيئة ومن أعمى الله قلبه ٠‏ وختم على سمعه 
وبصره » فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرهاً مقسوراً . وکا قال 
ابن كثير) . فالاايمان عند المسلمين ليس محرد كلمة تلفظ باللسان أو 
طقوس تؤدى بالأبدان بل أساسه إقرار القلب وإذعانه وتسليمه 
بهذا الدين وأحكامه . 





(۱) تفسير ابن كثير «انحلد الأول ) ص 404 . 
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«وهذا لم يعرف التاريخ شعباً مسلماً حاول إجبار أهل الذمة 
على الإسلام » كا أقر بذلك المؤرخون الغربيون آنفسهم,() . 

ومن الحدير بالذكر أن الإسلام قرر حق الكسب والعمل 
الشروع لغير المسلمين القاطنين فى دار الإسلام » فأجاز هم حق 
التعاقد مع غيرهم ع أو بالعمل ساب أنفسهم › ومزاولة ما 
يختارون من المهن الحرة » ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط 
الاقتصادى شأنهم فى ذلك شأن المسلمين . فقد قرر الفقهاء أن أهل 
الذمة غير السلمین- ف الموع..:والتجارات وسائ الود 
والعاملات المالية كالمسلمين ولم بستثنوا من ذلك إلا عقد «الربا» 
فإنه محرم علیهم كالمسلمين » وقد روى أن النى ميو کتب إلى 
حوس هجر: «إما أن تذروا الربا أوتأذنوا بحرب من الله 
ورسوله 4" 
التزامات غير السلمین فى دار الاسلام : 

لقد تحدثنا عن الحقوق والضیانات التى قررها الاسلام لغير 
المسلمين ف المجتمع الاسلامى أو دار الاإسلام : كا يعرفها بذلك 
الفقهاء . والآن نريد أن نعرف ما هى تلك الالتزامات والواجبات 
الى حددها الإسلام ووضعها على عاتق غير المسلمين هؤلاء ی 
اجتمع الاسلامی الذين يعيشون فى كنفه ويستظلون بظله ؟ 

أما الالتزامات أو الواجبات الملقاة على عاتقهم » فهى ما يطلق 





(1) الدكتور ( القرضاوى) ص ۰۱۹ الرجع السابق . 
(۲) نفس المرجع السابق ص ۲۲ . 
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عليها الفقهاء «المستحق» و «الستحب» .١‏ أما الستحق فستة شروط : 
أحدها : أن لایذ کروا کناب الله تعالى بطعن فيه ولاتحريض له . 
والثانى : أن لا يذ كروا رسول الہ یر بتکذیب ولا إزدراء . 
والثالث : أن لا یذ کروا دين الاسلام بذم له ولا قدح فيه . 
والرابع : بع : أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم تكاح . 
والخامس : أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لاله ولا 

دينه . 
والسادس : أن لا يعينوا أهل اخرب ولا يودوا أغنيائهم » 

فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط »> واعا تشترط إشعاراً 

هم لتغليظ العهد علييم ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضاً 

لعهدهم ‏ . 
وق محال المعاملات : ينع غير المسلمين ‏ أهل الذمة من بيع 

الخمور والخنازير فى أمصار المسلمين ۰ وفتح الحانات فيها لشرب 

الخمر وتسهيل تداوفا أو ادخالها إلى أمصار المسلمين على وجه 
الشهرة والظهور » ولو كان ذلك لاستمتاعهم الخاص سداً لذريعة 

الفساد وإغلاقاً لباب الفتة 9 , 
أما المستحب فستة أشياء : 
أحدها : تغير هيئائهم بلبس الغيار وشد الزنار. 
والثانى : أن لا يعلوا على السلمین فى الأبنية ويكونوا إن لم 

ينقصوا مساوين هم . 





2.02 الأحكام السلطانية » للاوردى » ص 01554 المرجع السابق . 
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والثالث : أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم 
ولا قوهم فى عَریر والسیح . 

والرابع : أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانہم 
وخنازيرهم . 

والخامس : أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا 
نياحة . 

والسادس : أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقاً وهجاناً ولا منعوا 
من ركوب البغال والحمير» وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد 
الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة ولا يكون إرتكابها بعد 
الشرط نقضاً لعهدهم » لکن يؤخذون با إجباراً ويؤدبون عليها 
زجراً ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم . ويثبت الإمام ما استقر 
من عقد الصلح معهم فى دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا تركوه » 
فان لكل قوم صّلحا رعا خالف سواه ولا يجب الجزية علييم فى 
السنة الا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية . 
العدل والتسامح الاسلامی ومظاهره : 

فرضت الشريعة الإسلامية على أهل الذمة دفع الجزية » وم 
يكن ذلك كا يذكر بعض المستشرقين- عقاباً هم على عدم 
اعتناقهم الإسلام . بل كانت «الجزية» ضريبة عادلة ماما فى كل 
صورها . والحياة فى كل ممتمع فى كل عصر تقوم على أساس 
الحقوق والواجبات وقد عتع أهل الذمة ‏ غير المسلمين ‏ بکثیر من 
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الحقوق وعاشوا فى ظل التسامح الإسلامى فكان علییم أن يقوموا 
مقابل هذه الحقوق العديدة » ببعض الواجبات 29 , 

وعلى الرغم من ذلك فثمة أحوال تكشف بجلاء ووضوح عن 
تمة العدل ومبلغ التسامح الاسلامی فی جبابة وتحصيل «الحزية) من 
غير المسلمين » إذ كانت الجزية - لا جى إلا من الذ كور القادرين 
على العمل والکسب ولا جی من النساء والصبيان » ویستتی من 
أداء الحزية الذى بتصدق عليه والشيخ الفقير الفانی الذى لا 
يستطيع العمل »كا أعنى الأعمى والأعرج والمريض الذى لا يُرجى 
شفاؤه ۰ والغلوب على عقله إلا إذا كان من أصحاب اليسار » ک 
0 0 ۰ : 
اعنی الترهبون الذین فى الدپارات > واهل الصوامع إذا کنو 
يعيشون على صدقات الموسرين » آما إذا کانوا قادرين على العمل أو 
كان لهم غنی أو يسار فتؤخذ منهم الجزية9© . 

وكذلك أعفت الدولة الإسلامية كبار السن أو الضعفاء » بل 
كانت تعوفم » ونرى هذا واضحاً فى رسالة الخليفة الأموى عم 
ابن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة عامله بالبصرة : «أما بعد فإن الله 
سبحانه ما أمر أن تؤخذ الحزية تمن رغب عن الإسلام واختار 
الكفر عتيا وخسراناً مييناً ‏ ووضع الجزية عم أطال حملها ودخل 
بينهم وبين عارة الارض > فان فى ذلك صلاحا لمعاش المسلمين 
وقوة على عدوهم . وأنظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه 
وضعفت قوته » وولت عنه الکاسب » فأجر عليه من بيت مال 
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المسلمين ما يصلحه . فلو أن رجلاً من المسلمين كان من الحق عليه 
أن يقوته حتى يفرق بینهیا موت أو عنق . وكذلك أنه بلغنى أن أمير 
المؤمنين - عمر بن الخطاب ‏ مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على 
أبواب الناس فقال : ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الحزية ی 
شبابك ثم ضيعناك فى كبرك . ثم أجرى عليه من بيت الال ما 
بصلحه ۲۷ , 

وقال عمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه - ليس على من مات 
ولا على من أبق جزية ویفسر- أبوعبيدة ‏ هذا القول فیقول : لا 
تؤخذ من ورثته بعد موته » ولا مجغلها بمنزلة الدّين » ولا من أهله 
إذا هرب عنهم منها» لأنهم لم یکونوا ضامنين لذلك . ۱ 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة لا حال حصرها هنا الآن » والمهم أن 
فما قدمنا ما يكنى ويدل على تمة العدل والتسامح الذى يتمتع به غير 
المسلمون- امحالفین نی الدين - مع قوم مت جانيم كلها على هذا 
الدين وم لهم به النصر والغلبة وأن ذلك أمر لم يعهد فى تاريخ 
الديانات والملل والنحل انختلفة وهذا ما شهد به الغربيون أنفسهم » 
كا سنبين ذلك فیا بعد . 
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الفصل الرابع 
غير السلمین فى عهود اخلفاء الراشدین 


البحث الأول 
غير المسلمين فى عهد أمير المؤمنين 
(عمر بن الخطاب) 

من الجدير بالذكر أن نلتى الضوء على وضع غير المسلمين وكيف 
كانت معاملتهم ى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى أله عنه 
وكيف نعموا بكل تلك السماحة وسعدوا ببذه الروح الودوده 
الخالصة منه له إلى الحد الذى دفعهم إلى أن يرسلوا له رضى الله 
عنه شاكرين ما رأوه ولمسوه من حسن العاملة وجال العدل 
المطبوع ی جبلة عمر بن الخطاب وف سياسته وإدارته الحكيمة . 

(فقد قسم عمر الدولة اللإسلامية وعين فى كل ولاية واليا عربياً 
مسولا آمامه مباشرة ووظيفته قيادة الجيش والامامة وإدارة_ 
الولاية ع وقاضياً حکم ف النازعات الدينية والدنية عند السلمین 
والمدنية فقط عند أهل الذمة - أو غير المسلمين ‏ إذْ و هلت أمورهم 
الدينية إلى رؤساء الدين عندهم . وكان القاضى مستقلاً عن الوالى 
ومسؤلاً مباشرة أمام الخليفة . وجابياً مسؤلاً أمام الخليفة رأساً . 
ولكى يضمن الخليفة العدل فى الولاية ین مفتشين لراقبة الولاة فى 
أعالهم وموافاته بكل ما حدث وکانت هذه الوظيفة لا تسند إلا أن 
اشتبر بالصدق والأمانة وغزارة العلم وکان عمر يطلب من الولاة أن 
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يوافوه كل سنة فى موسم الحج ليتشاور معهم فى الأمور الإدارية . 
وهيأت هذه السياسة الإدارية لأهل الذمة : وسائر الرعية » الأمن 
والعدل والسلام) وهو ما سنبيله على النحو التال : 


صور من العدل والتسامح : 

غنى عن البيان القول بأن نظام عم ركان نظاماً عادلاً وکانت 
معاملته لغير المسلمين على ذروة من العدل والتسامح فريد . فقد 
رأى - رضى الله عنه - یوما شيخاً ضريراً يسأل على باب فسأل » 
فعلم أنه مبودى » فقال له : ما ألجأك إلى ما أرى ! قال الرجل 
الضرير : الحزية والحاجة والسن ء فأخذ عمر بيده وذهب به إلى 
منزله فأعطاه ما يكفيه ساعتها » وأرسل إلى خازن بيت الال : 
«أنظر هذا وضریاءه ۰ فوالله ما آنصفناه إن أكلنا شبيبته » ثم تخذله 
عند افرم . «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» وهذا من مسا كين 
أهل الكتاب 290 . 

ومر عمر بن القطاب يوماً على قوم قد آقیموا فى الجزية فک 
ذلك وقال : هم وما يعتذرون به . قالوا : يقولون لا نجد قال : 
فدعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. ثم أمر بهم فخلی 
سبيلهم ٩٩‏ ۱ 
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عهود عمر مع غير المسلمين : 
وقد جاء ق عهد عمر رذ الله عنه - «لأهل القدس» أنه : 
«أعطاهم الأمان لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم وصلبائهم وسقيمها 
ورا وسائر ما : أنه لا سكن كنائسهم ولا هدم ولا ينققص 
متا ولا من حيزها ولا من لیم ولا من شي» من من آمواشم ولا 
یکرهون على دينهم > ولا یضار أحد منهم » ولا يُسكن بإيلياء معهم 
أحد من الپود ۷ . . ومن أحب من أهل إيلياء بسیر بنفسه وماله 
مع الروم ديل بيعهم وصلیم فإنهم آمنون على أنفسهم وببعهم 
وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم .. ومن شاء سار مع الروم : ومن شاء 
رجہ ل أهله فإنه لا بش منم شىء حتى صد حصادهم ”9 . 
وحدد الخليفة عمر بن الخطاب ES‏ رسالته الشهيرة ة لأهل 
الذمة (غير المسلمين) ‏ الأمور ر ای تفقدهم ما تعهد السلمون به هم 
من حرية وتسامح وحاية وأمان » فكتب عمر لأحد بطارقة 
المسيحين : «لك وهم وعل جمیع السلمین الأمان ما استقمت 
اا ھج ما أخدنا عليكم وذلك أن یجری عليكم ی 
الإسلام > ولا كم خلافه بحال ما يلزمكم ١‏ ولا يكون لكم أن 
خر نه فى شیء رأيناه تارمکم به ٠‏ على أن أحدا منكم إن ذكر 
محمدا موھ أوكتاب الله عز وجل أو دينه با لا ینیقی أن يذكره بي 








(۱) الدکتور ( القرضاوی ) - غير السلمین فى احتمه مع الإسلامى - ص ۲۰ نقلاً عن 
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فقد برئت منه ذمة الله ۰ تم ذمة أمير المؤمنين وذمة جميع المسلمين » 
ونقض ما أعطى عليه الأمان ؛ ول لأمير الزمنین ماله ودمه كا 
نحل أموال الحرب ودماؤهما > على أن أحداً من رجالکم إن أصاب 
مسلمة بزنا » أو قظم لع الطريق على مسلم » أو فتن مسلما عن دينه : 
أو آعان المحاربين على عهده وأحل دمه وماله » وان نال مسلمًا عا 
دونه ی ماله أو عرضه + أو نال به من مسلم هنعه من كافر له عهد 
أو أمان فقد لزمه فيه الحكم» . 
رسالة عمر نحدد الحقوق والواجبات : 

ومضى أمير المؤمنين- رضى الله عنه - نى رسالته تلك يحدد 
الحقوق والواجبات » بل إن هذه «الرسالة العمریة» ای 
دستوراً ا ا محدداً يتبعه كل من | لولاة المسلمين وأهل 
الذمة فکتب عمر : «وعلى أن : جع آفالکم ق کل ما جری بینکم 
وبين المسلم ء + قا كان لا عل السام عا كم م فيه فعل رددناه : 
وعاقبناكم عليه > وذلك أن تبيعوا مسلماً بيعاً حراماً عندكم من 
حمر أو خنزير أو دم ميته أو غيره . ونبطل البيع بینکم فيه » وتأخذ 
منه منكم إن أعط کموه ولا نرده عليكم إن کان قابا ٠‏ ونزيقه إن 
كان حمرا أو دمأ ۽ وتحرقه إن کان ميتة » وإن استبلکه لجع عليه 2 
فيه شيئاً ونعاقبكم عليه » وعلى ألا تسقوه أو تطعموه مُحمً و 
تزوجوه منكم أو بنکاح فاسد عندنا ء وما يبتاع به کافراً منکم أو 
من غيركم لم نتتبعکم فيه ولم نسألكم عنه ما تراضيتم به » وإذا أراد 
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البائع طرفكم أو لبتاع نقض البيع وأتانا طالباً له فإن كان منقضاً 
عندنا نقضناها ۰ وإن كان جائراً أجزناه . إل أنه إذا قيض البيع لم 


3 2 ا و ار 
برده لانه بيع بين مشترکین 9 . 


وهکذا تبین رسالة عمر قواعد التعامل والتحا کم بين السلمین 
وغيرهم فى احتمع الاسلامی ولا شك أنها قواعد وأحكام ماجن 
فرط العدالة والمساواة أعظم المساواة بين هؤلاء وهؤلاء . 


على أن أمير المؤمنين- رضى الله عنه - لم يقف عند هذا الحد 
من بيان قواعد وأحكام المعاملات بين المسلمين وغيرهم من أهل 
الذمة نی هذا السبيل ۰ وإنا تعرض أيضاً للمسائل القضائية 
فقال : «من جاءنا منکم أو من غيركم من أهل الكفر وجا کمکم 
أجرينا کم على حكم الاسلام ۰ ومن لم يأتنا لم نعرض لكم نیا 
ینم وبينه إذا قتم مسلماً أو معاهداً منكم أو من غيركم خطأ 
فالدية على عواتقكم کا تكون على عواتق السلمین وان قتل منكم 
رجل بلا قرابة فالدية عليه فى ماله > وإذا قتل عمداً فعليه 
القصاص ‏ لا أن تشاء ورثته دية فيأخذونها ومن سرق منکم فرفعه 
المسروق إلى الحاكم قطعه إذا سرق ما يحب فيه القطع وغرم » ومن 
قذف وكان للمقذوف حدٌ خد له وان لم يكن له حد عر حتى 
تكون أحكام الاسلام جارية عليكم ببذه العانی فیا سمينا وما لم 
نسم» ۱ . 
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الاعفاء من الحزية : 

ثم حدد آمی المنین ف رساله السهيزة من يليم السلمون من 
دفع الحزية فقال : «ومن نبت الشعر منکم تحت ثيابه أو إحتام أو 
استكل خمسة عشر سنة قبل ذلك فهذه الشروط لازمة إن 
رضيها » فان لم يرضها فلا عقد له ولا جزية على أبنائكم الصغار ولا 
على صبى غير بالغ ۰ ولا على مغلوب على عقله ولا مملوك ٠‏ فإذا 
أفاق المغلوب على عقله وبلغ الصبى وعتق الملوك منکم فدان 
دينكم فعليه مثل جزيتكم : والشرط عليكم وعلى من رضيه » ومن 
سیخطه منکم نبذنا إليه» . 
حقوق غير السلمین فى کتاب عمر : 

وقد تحدث عمر عن حقوق غير المسلمين وما یتعهد به السلمون 
تحوهم فقال : «ولكم أن منعکم - وما يحل ملكه عندنا لكم ‏ من 
آرادکم من مسلم أو غيره بظلم بما تمنع به آنفسنا وأموالنا ونحكم 
لكم فيه على ما جرى حکنا عليه بما نحکم به فى أموالنا . 

وما یلزم احکوم فى أنفسكم فليس علينا أن تمنع 6 
ملکتموه + رما من دم ولا میت ولا مړ ولا خنزير ٠‏ كا منم 
ملکه ولا تعر لم 
المسلمين قا ناله منه أو غيرة لم نخرمه عله لأنه عرد 0 
حرم 7 اه أغاد اش 0 
شىء منه» وختم عمر رسالته بقوله : «وعليكم الوفاء بجميع ما 
أحذناه عليكم » وال تغشوا نتا > ولا تظاهروا عدوهم ا 
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بقول ولا فعل ولكم عهد الله وميثاقه وذمة أمير المؤمنين وذمة 
المسلمين بالوفاء لكم على من بلغ من أبنائكم آما عليكم با 
کم موف جع رطا علکم إن خآ پم 
له نم ذمة مير امین والمسلمين بر یک : ومن غاب عن کتابنا 
ضام الشروط لازمة له ولنا فيه » 
من لم پرض نبذنا إلي 4 


رسالة المسيحيين إلى عمر بن الخطاب : 

وكان من نتيجة ذلك أن بعث المسيحيون برسالة إلى عمر بن 
الخطاب يتعهدون فما ببعض الأمور مقابل الأمان واللهاية وأن 
يصبحوا فى ذمة العرب المسلمين وجاء فى هذه الرسالة ما نصه : 
«إنكم للا قدمم علينا سألناكم الأمان لانفسنا وأهلينا وأموالنا وأهل 
ملتنا على أن نؤدى الجزية عن يد ونحن. مساغرون » وعلى ألا تمنع 
أحدا من المسلمين أن نول كنائسنا فى الليل ور وأن نضيفهم فيا 
ثلاثاً ونطعمهم الطعام ٠»‏ ونوسع الهم أبوابها ولا نضرب فبا 
بالنواقيس إلا ضربا خفيفا ۰ ولا نرفع فیبا أصواتنا بالقراءة > وله 
وك فيا ولا ف شیء من ما جاوما رک ولا نحدث 
كنيسة ولا ديرا | ولا صومعة ولا قلابة » ولا نجدد ما خرب منها » 
6 ا تاد يات اي زیت رام 
ولا نظهر شرکا ولا ندعوا إليه ليه » ولا نظهر صليباً على كنائسنا ولا فى 
شىء من طرق المسلمين وأسواة قهم : ولا نتعلم القرآن : ولا تعلمه 
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أولادنا » ولا منم أحداً من ذوى قربانا من الدخول فى الاسلام إذا 
أراد ذلك وأن تجز مقدم رؤسنا ونشد الزنانیر نی أوساطنا ونلزم 
ديننا » ولا نتشبه بالمسلمين ف لباسهم ولا ی هيتتهم ولا ف 
سلوكهم ولا فى نقش خواتيمهم فتقشها نقشاً عربياً ولا نکتنی 
بكناهم ۰ وعلينا أن نعظمهم ونوقر » ونقوم لهم من محالسنا » 
ونرشدهم فى سبلهم + وطرقاتهم »ولا نطلع فى منازهم » ولا تیگ 
سلاا ولا سيفاً ولا حمله فى حضر ولا سفر فى أ أرض السلمین + 
ولا نرفع أصواتنا ی جنائزهم » ولا نجاور المسلمين بم : ولا 
نضرب Î‏ من المسلمين 3 ولا نتخذ من الرقیق ما جرت عليه 
سهامهم ۰ اشترطنا ذلك كله على أنفسنا وأهل ملتنا » فإن خالفنا 
فلا ذمة لنا ولا عهد . وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل 
الشقاق والعاهدة» ) 

وتتجلى هذه السماحة أيضاً فيا سار عليه الخلفاء ال ا 
والصحابة والتابعون . من حم ن معاملةهم لغير المسلمين ق 
الاسلام أو اتمه مع الاسلامی عموماً . فلمد اشتدت عناية 0 
منذ عهد الخلفاء الراشدین + بدفع الظلم عن أهل الذمة . وكف 
الأذى عنهم والتحقیق فى کل شکوی تأت من قبلهم : وما يضرب 
لذلك 9 أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه كان يسأل 
الوافدين من الأقالم عن حال أهل الذمة . خشية أن يكون 
أحد من 0 بأذى ء فیقولون له : سا تعلم لا 


)0 الرجع السابق . والسلام العالی ( سيد قطب) المرجع السابق ص ۱۷۹ 
وما بعدها . 


وفاة أى : عقتضی العهد والعقد الذى بينم وبين المسلمين . وهذا 
E‏ 0 وقدم رجل غير عرلى 
إلى عمر بن الخطاب وكان قد أسلم : ولکن الوالى كان يأخذ منه 
الحزية » فقال : يا أمير المؤمنين ۰ إنى أسلمت ٠‏ والجزية تون 
منى ۰ فقال عمر مي 
المال) فقال : آما نی الاسلام ما يعيذنى (أى ما ينقذنى من الفا 
ويغنينى عن الحاجة والسوال) ! فقال عمر : بى . فکتب عمر أن 
لا توخذ منه الحزية .20 

ولم تمنع 00 َة اجعوسی - عمر بن الخطاب - وهو 
على فراش الوت مر من أن بقول : (أوصی الدليفة من بعدی بأهل 
الذمة خيراً > أن يوق بعهدهم : وأن يقاتل من ورام وألا يكلفهم 
حد فوق طاقتهم) ۲ وكذلك ار ن عمر- رضى الله عنه - يوصى 
غلامه أن یعطی جاره الیپودی من الأضحية ويكر ر الوصية مرة بعد 
مرة + حتى بدهش الغلام : وسأله عن سر هذه العناية جار 
مودى ! قال ابن عمرإن النى ل قال : ٠‏ مازال جبریل يوصينى 
باخار حتى ظننت أنه سيورثه ۱ (رواه أحمد والشيخان) . 

وكذلك فالامام على بن أبى طالب - کرم الله وجهه - يقول : 
«عا بذلوا الجزية لتکون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا, 9 , 





(۱) المرجع السابق . والدكتور (يوسف القرضاوى) ص ۳۸ ال مرجع السابق . 
)( الدكتور ( اخربوطلی ) ص ۷۳- ۷ المرجع السابق 

۳( أخرجه ( البخاری) فى صحيحه . وال E SS‏ 
(4) الدکتور ( القرضاوى ) ٠‏ المرجع السابق ص 4 . 


كم 


وف عقد الذمة الذى كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة 
بالعراق : وکانو! من النصارى » نقراً «وجعلت لهم ما شيخ ضعف 

عن العمل > أو أصايته افة من الافات 2 أو كان غنياً فافتقر وصار 
آهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته وعيل (كفله) بيت مال 
المسلمين هو وعياله . (رواه أبويوسف ی كتاب الخراج 
(ص ۱44) ۱ . ويعلق الأستاذ الدکتور يوسف القرضاوى على 
ذلك فيقول : وكان هذا فى عهد أبى بكر الصديق » ويحضره عدد 
كبير من الصحابة » وقد کتب خالد به إلى الصديق » ولم ينكر عليه 
أحد » ومثل هذا بعد إجاعاً . 9) 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ج۸ ص 448 والبدائع ج ۷ ص ۱۱۱ ٠‏ والمرجع السابق 
ص ١١‏ هامش 5 تقلا عن أحكام امین والستأمتین . ص ۸4 
(۲) الدکتور ( القرضاوی) ص ۱۷ - الرجع السایق . 


AY 


البحث الثانى 
غير المسلمين فى مصر فى ظل الفتح الاسلامی 


تمهيد : 

من الأهمية بمكان أن نلتى الضوء على الوضع الذى كان عليه 
غير المسلمين ی مصر إبان الفتح العربى الإسلامى فا : وكيف 
عاملهم المسلمون الفانحون وماذاكان موقفهم منهم : بل وما موقف 
الأقباط المصربين ‏ على وجه التحديد ‏ من هذا الفتح الإسلامى ! 


عمرو بن العاص وفتح مصر 

قاد عمرو بن العاص الحيوش العربية الإسلامية ال کی قامت بفتح 
مصر خلال عامى ۱۹ ۰ ۲۰ من المجرة . تلك القوات التى تمكنت 
من طرد اخ ر جندی رومانى ی الإسكندريةق عام 541١‏ ميلادية 
واعتباراً من هذا التاريخ بخ أصبحت مصر ولاية إسلامية تابعة للدولة 
العربية الاسلامية الكبرى . وقد طبق الولاة المسلمون على مصر ما 
كان مطبقاً فى غيرها من الولايات من نظم قانونية . وقد اندمج 
الصریون فى الأمة العربية : ودان معظمهم بدين الاسلام وتم ذ ذلك 

ف آقا ل من قرنین من الزمان ۱ آما الأقباط الصریون فقد رحوا 








(۱) الدكتور ( فتحى الرصفاوی) تاريخ القانون الصری ص ۲۰۷. 


۸۸ 


بالفتح العربى فقد رأوا فيه حلاصا من اضطهاد الروم البيزنطين هم . 
وكانوا يسمعون الكثير عن تسامح العرب والمسلمين وحسن 
معاملتهم للمسيحيين فى الشام . وقد ذكر المؤرخ ابن عبدالحكم > 
«أن عمرو بن العاص خرج بالمسلمين حى أمكنهم الخروج من 
حصن بابليون ومعه جاعة من رؤساء القبط » وقد أصلحوا هم 
الحسور والأسواق ٠‏ قاصدين الإسكندرية . وقد وجد الإسلام ى 
مصر أرضاً خصبة » وكان هناك صلةرحم ماسة بين العرب الأقباط 
فقد تروح الرسول عليه الصلاة والسلام من «ماریة» القبطية 
الصرية » كا أوصى الرسول بالقبط خیرا) . 


الأقباط المصريون فى ظل الادارة الاسلامية : 

ومن الحدير بالذ کر أن عمرو بن العاص وضع سياسة أساسها 
كسب محبة الشعب المصرى والتأليف بين العرب الفاتحين والقبط 
الصریین فقد بعث يستدعى بطريق الاإسكندرية من الشام وكان قد 
هرب لها من اضطهاد الرومان حيث مكث ثلاث عشرة سنة كا 
منح عمرو المصريين حرية مارسة شعائرهم الدينية وعاش المصريون 
طوال العصر العربى الإسلامى فى أمان .. كان الأقباط يمثلون غالبية 
سكان مصرء وكان الولاة المسلمون يعاملونهم معاملة طيبة 
لمساعدتهم الفاتحين العرب المسلمين أو لوقوفهم على الحياد » 
فأطلقوا مم حرية ممارسة شعائرهم الدينية وخير مثال لهؤلاء الولاة 
مسلمة بن مخلد الانصارى ٤۷(‏ - 57ه) وعبد العزيز بن مروان ٠‏ 





. المرجع السابق‎ ۱١١ - ٠١١ الدكتور ( الخربوطل ) ص‎ )١( 


۸۹ 


فيعتير عصر عبدالعزيز بن مروان من أزهى فترات العصر العربى فى 
مصرء فقد عامل الأقباط المصربين بكل تسامح "۱ . 


غير المسلمين فى عهد عمرو بن العاص : 

أما عن وضع غير المسلمين ی مصرء ف عهد عمرو بن العاص 
فتقرر المراجع الموثوق بها أنه : رحب أهالى مصر بالفتح الاسلامی 
واتبع الفانحون العرب المسلمون سياسة التسامح حى محببوا سكان 
مصر ف الحكم العربى الإسلامى الجديدء وكان هؤلاء طبقتين 
الأقباط والروم أما الأقباط فقد أتاح لهم العرب السلمون الخرية 
والأمان .. وقد جاء فى معاهدة الصلح الى عقدها عمرو بن العاص 
مع الروم بعد تجاحه ف فتح الاسکندرية ع أن لأهل الذمة (غير 
السلمین) ف مصر حرية مارسة شعاثرهم ا مقابل دفع دينارين 
سنويا : واعیی من الحزية النساء والأطفال والشیوخ ورحال 
الدين > وكتب عمرو للأقباط عهداً بجاية كتيستهم ° . 
العدالة فى القصاص من ابن الأكرمين : 

سابق ابن عمرو بن العاص والى مصر رجلا من أقباط مصر على 
فرس له فسبقه (القبطى) فعز على ابن الا کم العربى السلم أن 
يسبقه أحد الرعية » فضربه بالسوط وهو يقول : «خذها وأنا ابن 
الأكرمين ! فلا عرضت القضية على خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه _ نی مجر الحج العام : أعطى المصرى 


(۱) الدكتور (الخربوطل) ۱5۵ 55و المرجع السابق . 
(۲) نقس المرجع 4ك 9و5 








۹۰ 


درته » وقال له : «إضرب ابن الأكرمين» تم قال قولته الخالدة جبه 
بها عمرو بن العاص : «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراً !؟ .. ولقد شاء الخليفة المصرى ألا يضرب ابن عمرو 
وحده ‏ بل أراد أن يعلو بالدرة عمراً » فا استطال ابنه إلا مجاهه 
لولا أن «القبطى» آباها » وا كتنى بالقصاص لنفسه من ضربه ۲۳ . 
وهكذا فلم تكن عاذح العدل الإسلامى محصورة ی حوادث 
فردية مما قد بقع نظيره بين این والحين » ولكنها كانت منهاجا 
عاما » وخطة ثابتة » مع الأفراد والجاعات والشعوب على سواء ما 
يثبت للمجتمع الإسلامى سبقه فى العدالة بين الجميع ف واقعة 
التاريضخى . 
غير المسلمين يتولون الوظائف الادارية ى الحكومة الاسلامية : 
وليس أدل على تمتع غير المسلمين بالمساواة والعدالة المطلقة من 
تولى الأقباط ف مصر- على سبيل المثال ‏ المناصب الکبری ومعظم 
الوظائف الإدارية » فنى عصر عبد العزيز بن مروان كان هناك كاتبان 
أحدهما لإدارة «مصر العليا» أى الوجه القبلى والآخر لادارة مصر 
السفلی أى الوجه البحرى . وكان معظم موظنی الإدارة المالية من 
الأقباط رغم بقائهم على دينهم حريصين على تعلم اللغة العربية » 
حتى یتفاهموا مع العرب اما کمین » وحتى يحتفظوا بوظائفهم فى 
الحكومة » وخاصة بعد تعريب الدواوين فى عصر الخليفة الأموى 
عبد الملك بن مروان الذى حول ديوان مصر من اللغة القبطية إلى 





. نحو مجتمع إسلامى للشهيد ( سيد قطب ) ص ۱۲۹ الرجع السابق‎ )١( 


۹٩۱ 


اللغة العربية : ولم يتعرض الأقباط لأى اضطهاد أو ضغط © , 

وبالطیع کا ثم تعريب الدواوين كان لا بد من معرفة اللغة العربية 
كشرط للتعين فى الوظائف . ويجدر بالذكر أن الإسلام لم يكن 
شرطاً لتو الوظائف فى مصر الإسلامية » بل إن الوثائق تكشف 
عن أن أهل الذمة كانوا يشكلون غالبية موظق مصر(" وقد تقرر 
الاويقاء على الصرین فى جميع الوظالف- وهم من غير المسلمين _ 
ف ظل الإدارة الاسلامية من ذلك ما صرح به «الاوردی» بجواز 
تقليد الذمى . «وزارة التنفيذ» ووزير التنفيذ هو الذى يبلغ أوامر 
الامام ويقوم بتنفيذها وعضی ما يصدر عنه من أحكام » وهذا 
بحلاف «وزارة التفويض» التى يكل فما الامام إلى الوزير تديير 
الأمور السياسية والددارية والاقتصادية با يراه" , 

وقد تول الوزارة فى زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة 
مهم نصر بن هارون سنة ۳۹۹ه ‏ وعيسى بن نسطورس 8٠١‏ لاه 
وقبل ذلك كان لعاوية بن أبى سفیان کاتب نصرانی اسه 
«سرجون» ۳ . ولم يعين العرب إلا فى بعض الوظائف الرئيسية .. 
وهکذا قام العرب بوظيفة الوالى فى مصر : وکذلك وظائش 
صاحب الخراج والقاضی وصاحب الشرطة ‏ .. وابتعاد أهل 








(د) الد تور الخربوطلی ص 155 : الرجع السابق . 

(۲) الدكتور فتحى الرصفاوی ص ۲۷۰ المرجع السایق . 

(۳) الأحكام السلطانية ( للارودى ) ص ۲۸ حيث يقول : ويجوز أن يكون هذا الوزير 
من أهل الذمة وان لم جز أن يكون وزير التفويض منم المرجع السابق . 

(4) الدكتور ( القرضاوى ص ۲٤‏ ) المرجع السابق . 

() الدكتور فتحى الرصفاوی ص ۲۸۵ المرجع السابق . 


۹۲ 


الذمة ‏ غير السلمین - فى صدر الإسلام وى الدولة الأموية لا يُعد 
ظلمًا لهم . 

إذ أن السلم غير العربى اعتبره الأمويون من الموالى وأن هذا 
السلم هو الآخر لم يكن بحظی بالوظائف العامة" . 


المظاهر الاجتاعية لغير المسلمين ومجاملة المسلمين لهم : 

وتجدر الإشارة أنه كانت نة مظاهر اجتاعية ‏ عادات 
وتقالید - للأقباط فى مصر يمارسونها فى تعايشهم مع المسلمين 
أنفسهم ۰ بل إن المسلمين م يققوا مها إلا ی والشارکة 
الاجتاعية » من ذلك مثلا . أن انتصر المسلمون للأقباط 
الأرثوذكس على أعدائهم فى المذهب الدینی وهم الملكانيون ء 
فاسترد الأرثوذكس المصريون عددًا من الكنائس والأديرة التى 
كانت فى يد الملكانيين » بل حولوا عدداً كبيراً ى عهد الوالى مرة بن 
شريك إلى الذهب اليعقوبى . وسمح المسلمون للأقباط ببناء كنائس 
جديدة » والاحتفال بأعيادهم »> وكان عيد وفاء النيل عيداً عاما 
يشترك فيه الولاة والسلمون والأقباط على السواء۲۳ . 

وعلى الحملة يمكن القول بأنه : شهدت مصر فى عصر أحمد 
ابن طولون فترة رخاء وازدهار: وضرب ابن طولون مثلاً أعلى 
للحكم الصالح المستنير. . فقد عمل ابن طولون جاهداً على كسب 
ود المصربين › مسلمين أو ذميين» وظهر فی ثوب المدافع عن 











. الدكتور ( فتحى المرصفاوى ) ص ۲۸۵ ۰ المرجع السايق‎ )١( 
(۲)ف‎ 
. الدکتور ( التربوطلی ) ص ۱۱۷ ۰ الرجع السایق‎ 


۳ 


حقوقهم فألغى الضرائب الظلمة » كا أقر الأمن فأطمأن الصریون 
واتخفضت الأسعار واستخدم المصريون فى الجيش والوظائف وتزوح 
من امه ويخ من تعلق المصريين به أن أسفوا عليه كثياً يوم 
وفاته » وبقيت ذكرى أبن طولون مائلة فى أذهان المصربين جيلاً بعد 
جيل © 1 

وقد شكا أحد رهبان النصارى فى مصر إلى الوالى أحمد بن 
طولون أحد قواده » لأنه ظلمه وأخذ منه مبلغاً من الال شرج 
ھا كان من ابن طولون ٩‏ أن أحضر هذا القائد واه وعزره وأعذ 
منه المال . ورده إلى النصراق . وقال له لو ادعيت عليه أضعاف 
هذا البلغ لألزمته به .. وفتح بابه لكل متظلم من أهل الذمة (غير 
المسلمين) ولوكان المشكو من كبار القواد وموظنی الدولة . ون كان 
الظلم واقعا من الوالى نفسه أو من ذويه وحاشيته فان إمام المسلمين 
وخليفتهم هو الذى بتولى ردعه ورد الحق إلى أهله . © 








(۱) الدكتور ( الخربوطلى ) ص 164 ۰ المرجع السابق . 
(۲) اندکتور ‏ القرضاوی) ص ۲۷ ۰ الرجم السابق . 


۹٤ 


المبحث الثالث 
غير المسلمين فى عهود 
عغان وعلى وعمر بن عبد العزيز 

غير المسلمين فى عهد عغان وعل : 

من الجدير بالذ كر أن غير السلمین کانوا یتمتعون - فى عهدی 
عغان بن عفان » وعلى بن أبى طالب » رضی الله عنهم| عزید من 
العدل والتسامح والأمن > كا كانوا يتمتعون بذلك فى عهد عمر بن 
الخطاب » ماداموا يؤدون الحزية والخراج . وكان عدد كبير من أهل 
الذمة يشتغل بفلاحة الأرض ۰ فقد ترك عمر أرضهم مقابل دفعهم 
الخراج فضلا عن الزية ۲۳۰ . وسار عهان بن عفان وولاته 
بالأمصار الإسلامية على سيرة ولاة عمر فى التسامح مع أهل الذمة 
فقد كان على سبيل الثال - الولید بن عقبة » أحد ولاة عثان 
بالعراق » يدخل التصارى الساجد وبجرى علهم کل شهر» 
وضمن هم أرزاقهم شهربا "۲ . كا تمتع أهل الذمة (غير المسلمين) 
فى خلافة على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ بالمعاملة الحسنة فقد 





(۱) الدکتور الخربوطلى ) ص ۱۲۷ ۰ المرجع السایق . ١‏ 1 
(5) الرجع السابق نقسه ۰ ص ۱۲۸ نقلاً عن البلاذری : آنساب الأشراف ج ه 


ص ۳۱ . 


۹ 


أعطى النصارى من العطاء وساواهم بالعرب والموالى . وكان يوصى 
عاله ف كل مكان بأهل الذمة خر أمر عاملاً له حفر نهر لأهل 
الذمة يروون منه أراضيهم . واشتکی .بودى على بن أبى طالب إلى 
شریح قاضى البصرة فأنصفه شریح من الخليفة ما آدی إلى اسلام 
الہودی وقتاله ی صفوف على ) 4 
موقف عمر بن عبدالعزير من غير المسلمين : 

وكذلك امتاز عهد عمر بن عبد العزيز بالتسامح مع غير 
المسلمين » فنق بارتولد » فى کتابه (احضارة الاسلامیق) عن عمر 
منعه التصاری من بناء كنائس جديدة وإصلاح الكنائس القدية .. 
كا نمی عمر عامله على الكوفة عن اتباع سياسة الحجاج التى تقضی 
بارجاع (غير المسلمين) أو أهل الذمة إلى قراهم وكتب عمر إلى 
عامله بالكوفة أُيَضَا أن يعطى أهل الذمة ما بى من خراج الكوفة 
فيسدد ديونهم ويساعد من أراد الزواج مهم ٠‏ ۴ خم رسالته 
بقوله : «قو آهل الذمة فإننا لا نریدهم لسنة ولا لسنين «وكان عمر 
يجعل صدقات بنى تغلب القبيلة العربية السيحية - فى فقرائهم 
دون ضمها إلى بيت الال . 
فقهاء أعلام ينتصرون لغير المسلمين : 

على أن هذا العدل والتسامح الذى تمتع به غير المسلمين فى 
الدولة الإسلامية لم يكن قط قاصراً على معاهدات الحكام 
والولاة ی آمصارهم + وإعا يذ کر التاریخ الإسلامى العريق مواقف 





(۱) الرجع السابق . نقلا عن الاغانی للأصفهانی ج ۱ ص ۳۹ 


۹۹ 


لفقهاء أعلام انتصروا لغير المسلمين من الحكام أنفسهم . و 
المواقف التطبيقية لهذا المبدا الاسلامی : موقف (شيخ الاسلام) تی 
الدين (أحمد ابن تيمية) . حيئا تغلب التتار على الشام ۰ وذهب 
ليكلم «قطلوشاه» ی الأسرى 1 فسمح القائد التتری للشيخ بإطلاق 
آسری السلمین » وأبى أن يسمح له باطلاق الاسری من أهل 
الذمة » فا كان من شيخ الاسلام إلا أن قال لا نرضى إلا بافتكاك 
جميع الأسارى من اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيراً 
لأهل الذمة . ولا من أهل الملة . فلا رأى اصراره وتشدده أطلقهم 
له" . 

ومن الأمثلة البارزة على ذلك أيضاً > موقف الإمام الأوزاعى 

من الوالى العباس ی زمنه عندما أجلى قوماً من أهل الذمة من جبل 
لبنان » خروج فريق منهم على عامل الخراج . وكان الوالى هذا أحد 
أقارب الخليفة وعصبته » وهو صالح بن على بن عبد الله بن 
عباس . فكتب إليه الأوزاعى رسالة طويلة > كان مما قال فيبا 
«فکیف تؤخحذ عامة بذنوب خاصة » حتی يخرجوا من ديارهم 
وأموالهم وحكم الله تعالى الا تر وازرة وزر أخرى » (سورة 
النجم الآية ۳۸) . وهو أحق ما أقف عنده واقتدى به . وأحق 
الوصايا أن تحتفظ وترعى وصية رسول الله جي فإنه قال من ظلم 
ذمياً أوكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه (إلى أن يقول فى رسالته) فإنهم 
ليسوا بعبيد » فتکون فى حل من تحويلهم من بلد إلى بلد ولكنهم 
أحرار أهل الذمة) . 





. الرجع السابق‎ ٠١ الدكتور ( القرضاوی) ص‎ )١( 


۹۷ 


وتتجلى هذه السماحة بعد ذلك فى مواقف كثير من الأب 
والفقهاء الأعلام > فى الدفاع عن غير المسلمين وحقوقهم واعتبار 
أعراضهم وحرماتهم كحرمات المسلمين . وقد ذكرنا مثلا لذلك 
موقف الاومام (ابن تيمية) والإمام (الأوزاعى) . 

«ونکتنی هنا بكلات نيرة للفقيه الأصولى احقق شهاب الدين 
القرای » شارحاً با معنى (البر) الذی آمر الله به السلمین فى 
شام . فذكر من ذلك : «الرفق بضعيفهم » وسد خلة 
فقيرهم ۰ وإطعام جائعهم » وكساء عاربهم » ولين القول على 
سيل اللطف هم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة واحتال 
أذيتهم فى الجوار- مع القدرة على إزالته ‏ لُطفاً ما بهم ؛ لا خوفا 
ولا تطيعا » .والدعاء هم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة » 
وتصيحتهم ف جميع أمورهم ۰ فى دينهم ودنياهم وحفظ غیت » 
إذا تعرض أحد لأذيتهم » صون أموالهم وعيالهم > وأعراضهم ‏ 
دحم حقوقهم » ومصالحهم ء وأن يُعانوا على دفع الظلم عنهم : 
وإيصاهم إلى جميع حقوقهم ... الخ .. 








(۱) الدكتور ( القرضاوى ) ص ۲۸ المرجع السایق . 


۹۸ 


الفصل الخامس 


شهادة الغرب بالعدل والتسامح الاسلامی 


لقد حفل الواقع التاريخى للأمة الإسلامية فى مختلف عصورها 
وشتى أقطارها بأروع مظاهر العدل والتسامح الإسلامى مع غير 
المسلمين ق المحتمع اللإسلامى ٠‏ الأمر الذى لا يزال الناس يتطلعون 
إليه ف معظم بقاع الأرض > ولکنهم ومن أسف _- لا يجدونه بين 
ظهرانهم فى دوطم ومحتمعاتهم الغربية اليوم » ولا حى فى جمعياتهم 
ومحافلهم الدولية أو هيئاتهم العالمية المزعومة والزاعمة بالاضطلاع 
بحقوق الانسان والدفاع عنها . ۰ 

وقد مر بنا نی هذا البحث ‏ صور ناصعة من هذا التاریخ 
الاسلامی الشرق الصفحات » رأينا فيها حقيقة العدل والتسامح 
الإسلامى وكم بلغ مداه » كا عرفنا آیضا روح هذا التسامح 
والأساس الفکری والعقاندی الذی بی عليه ؛ وهو القران الکرم 
وسة النبى محمد ومدیه برلل > مع غير السلمین فى الجتمع 
الإسلامى » وكذلك مسلك الخلفاء الراشدين فى حکهم 
وسياستهم ومعاملاتهم الحكيمة مع غير المسلمين فى دار الاسلام أو 
دار الحرب . 

وهنا لا نجد بأساً من أن نذ کر بعضاً من (شهادة الغرب بالعدل 
والتسامح الإسلامى) مع غير المسلمين فى ظل الحكم والسياسة 


۷۱.۰ 


الإسلامية الراشدة . 

ولقد اعترف عدد غير قليل من هؤلاء المستشرقين الغربيين مبذا 
العدل والتسامح الإسلامى ف تعامل المسلمين معهم .... وقد 
رأيت فى هذا المحال أن أقنطف من أقوال رجلين أوربيين نصرانيين 
لان شهادتب] للإسلام قدياً وحديثاً بالسماحة المطلقة والعدالة العامة 
ف معاملة اخالفین له فى العقيدة (غير المسلمين) ۰ شهادة فوق 
مستوى الشبهات » ولا يمكن أن تكون صادرة عن حاسة دينية 
للاسلام » ولا عن مبالغة فى كشف مزاياه . 

ومن ذلك ما ذکره المؤرخ العروف (توماس أرنولد) 2 
الشهير «الدعوة إلى الاسلام» : ران مدا قد عقد حلفاً مع بعض 
القبائل المسيحية وأخذ على عانقه حایتهم ومنحهم 2 5 إقامة 
شعائرهم الدينية » كا أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم 
ونفوذهم القديم فى أمن وطمأنينة . وقد وحد حلف كهذا بين أتباع 
لنى ومواطيهم ۰ ما جعل هؤلاء المواطنين يظهرون ولاءهم 
للحكومة الجديدة) . 

ويقول (أثبتت معاملة الرسول - عبر - لأهل الذمة (غير 
لمسلمين) أن الإسلام دين التسامح ء الذى يحرص على حقوق 
لانسان وكانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام إلى رهبان 
ديرسانت كاترين فى جبل سيناء دليلاً ناصعاً على تسامح الحكومة 
لإسلامية الوليدة ف معاملة رعاياها من غير المسلمين » مها كان 
دينهم . وقد حرص الرسول على أن يُملى رسالته على مسمع من 
صحابته ليعلم الجميع ما يحض الاسلام عليه من تسامح . 





ويقول (ماسينيون) ف هذا الصدد ما نصه : «وللاسلام ماض 
بديع من تعاون الشعوب وتفاهمها 0 ولیس من حتمع آخر له مثل ما 
للوسلام » ماض كله التوفيق فى جمع كلمة مثل هذه الشعوب 
الكثيرة المتباينة على بساط المساواة فى الحقوق والواجبات ولقد 
برهنت الطوائف الإسلامية الکبری ف إفريقية وافند الشرقية 
والجاعات اللإسلامية فى الصين واليابان » على أن الاسلام يستطيع 
أن يوفق بين العناصر التى لا سبيل إلى التوفیق بينبا) 60 , 

وهذا التبتايح مع امالفين ف الدین من قوم قامت حياتهم كلها 
على الدين » وم هم به النصر والغلية ع أمر لم يعهد فی تاريخ 
الديانات . وهذا ما شهد به مستشرق غر اخر » وهو العلامة 
الفرنسی «غوستاف لوبون» حيث قال : (رأينا من آى القرآن التى 
ذکرناها انها أن مساحة محمد ليود والتصاری كانت عظيمة 
للغاية » وأنه لم يقل مثلها مؤسسو الأديان التى ظهرت قبل 
كالبيودية > والنصرانية على وجه الخصوص » وسترى كيف سار 
خلفاؤه على سنته وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء آوروبا 
المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين امعنوا النظر ف تاريخ العرب . 
والعبارات الآتية الى اقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا 
ی هذه المسألة ليس خاصاً بنا . قال «روبرتسن» فى كتابه (تاربخ 
شارلكن) «إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدیهم 
وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وإنهم مع امتشاقهم 
الحسام نشرا لدينهم تركوا من ل یرغبوا فيه أحراراً فى القسك 





. الدكتور ( الخربوطل ) ص ۰:۳۸ المرجع السابق‎ )١( 


۰۲ 


بتعالعهم الدينية) . 

اعترف معظم المفكرين المسيحيين بأن العرب المسلمين عاملوا 
دائاً غير المسلمين معاملة تنطوى 1 التسامح » وقد عاش 
السلمون والذمیون جا ال جنب نی مجتمع واحد تربطه صللات 
المودة والحبة والتعاون . وقد کان مبعت ل الااعتراف هو امَيقة 
التارنحية الثابتة الى تؤكد أن أهل الذمة ‏ هؤلاء ‏ نمتعوا بالحرية 
الدينية ماما > فضلاً عن حسن ن المعاملة » فقد كان التسامح والعدل 
الطلق هما شعار الارسلام 3 و يكن الفتح العری الاسلامی ریا 
صليبية مثل الحروب الصليبية التى شهدتها بلاد الشام » وبعض 
بلدان الشرق العریی . 

ومن هؤلاء الفکرین (جولد تسیهر) الذی قال : (ان ما بشاهد 
الیوم من تسامح الحكومات الاسلامية يرجع إلى ما كان فى التصف 
الأول من القرن السابع الیلادی من مبادیء الحرية الدينية التى 
منحت لأهل ال فى مباشرة أعالهم الدينية .. وروح التسامح 
5 الإإسلام قدعاً » هی تلك الروح الى اعترف بها المسيحيون 
العاصرون ها > كان لا أصلها ىق القران : (لا إكراه ی 
الف ۹ 

ين) ۰ ۰ 


ولم یقف الأمر عند هذا الحد من الاعتراف والتصریح بحسن 


المعاملة والتسامح الإسلامى ۰ بل أشاد معظم المستشرقين بتلك 
المعاملة الحسنة فقال (بارتولد) «إن النصارى كانوا أحسن حالاً 





. الدكتور ( الخربوطل ) ص ۱۰۰ ۰ المرجع السابق‎ )١( 


نحت حكم السلمین » إذ أن السلمین- کا يذ کر جولد تسیر 
اتبعوا فى معاملاتهم المدنية والاقتصادية لأهل الذمة مبدأ الرعاية 
والتساهل . 

وید کر وشت أن العرب عاملوا النصارى والیهود معاملة تمتاز 
بالتسامح . ويمتدح (جوزى) بنى أمية لأنهم ساووا بين طبقات 
الفرس وعاملوا أهل الذمة معاملة حستة) . 

ويشيد الورخ (ادم مت بتسامح المسلمين مع غير السلمین فى 
اجتمع الاسلامی مما لم يكن معروفاً فى آوربا » ما أدى إلى ری 
اللضارة والعلم : فقال ركان وجود النصارى بين المسلمين سياً 
لظهور مبادىء التسامح الى ينادى بها الصلحون انحدئون وكان 
الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغى أن يكون فما من وفاق ما 
أوجد من أول الأمر نوعا من التسامح الذى لم يكن معروفاً فى 
أورويا ف العصور الوسطى » ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة 
الأديان » أى دراسة الملل والتحل على اختلافها ۰ والاقبال على 
هذا العلم بشغن عظم) ۲ . 

وبقول مستر «جب» فى كتابه : «إلى أين يتجه الإسلام» ولكن 
الإسلام مازال فى قدرته أن يقدم للإنسانية خدمة سامية جليلة » 
فليس هناك أية هيئة سواه عکن أن تنجح نجاحاً باهراً فى تأليف 
الأجناس البشرية المتنافرة ى جبة واحدة » أساسها المساواة .. 
فإذا ما وضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمى موضع 





. ٠ الحضارة الاسلامية‎ ١ الدكتور (الخربوطق) ص ۱۲۲ المرجع السابق نقلاً عن‎ )١( 
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الدرس 3 فلايد من الالتجاء إلى الاإسلام لسم التزاع © 
أمثلة من التاريخ تنبت صدق هذه الشهادة : 

ولقد أورد التاريخ فى أوثق مصادره عددا كثيراً من الأمثلة التى 
تثبت وتؤكد با لا يدع يحالاً للشك صدق هذه الشهادات الى 
اعترف بها هؤلاء المستشرقون الغربیون بفضل عدل الاسلام 
وتسامح المسلمين مع غير المسلمين أنفسهم » وقد كان ذلك بدأ 
بعهد الرسول محمد » ر > ثم تحلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » رضی الله عنه » وكذلك فى بعض العاهدات ما 
معاهدة خالد بن الوليد مع أهل «الحيرة» وأيضاً ما قاله الإمام على - 
كرم الله وجهه ‏ وما صح عن خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه » ويذكر التاريخ آیضا مواقف الفقهاء الأعلام » من 
آمثال الإمام الفقيه تى الدين » شيخ الاسلام » (إبن تيمية) 
والامام (الأوزاعى) تنبت مواقفهم فى مطالبة الحكام بتحقیق العدل 
والمساواة مع غير السلمین ف احتمع الاسلامی وانه لا حق لاحد 
الحور علہم أو ظلمهم . 
شهادة خاعة : 

ونريد أن نتم شهادة الغرب بتلك ۰ الدالة على تمتع غير 
المسلمين بين المسلمين أنفسهم بالعدل والتسامح الاسلامی الفريد » 
فنذ کر ما بل : 

وصف المؤرخ العریی السیحی العاصر (الدکتور فیلیب حتى) ق 





(۱) السلام العالی والاسلام ( سيد قطب ) ص 184 مرجع سابق . 


كتابه «تاريخ العرب «الاسلام» ؛ فقال بأنه حضارة عامة شاملة > 
تتظم كل من يعيش تحت ممائه فى حرية وصفاء » وبعیش غير 
المسلمين مع المسلمين على قدم الساواة . وتربطهم روابط الحبة 
والأخوة » وقال : إن المسيحيين قد استأذنوا _ السلطات الدينية فى 
أن تکون المواريث نی الشرق العربى هی نفس الواریث التى قررها 
الاسلام » فأذنت السلطات العربية هذا“ , 

أما المؤرخ العروف (توماس آرنولد) فیذ کر- هو الآخر _ نی 
كتابه «الدعوة إلى الاسلام» - سالف الإشارة إليه ‏ (أنه م تحدث 
محاولة واحدة لبرغام أى ذمى على اعتناق الاسلام » فيقول 
صراحة : لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من ع 
المسلمين على قبول الإسلام » أو عن أى اضطهاد منظم قصد منه 
استتصال الدين السیحی) ۲ . 

وهذا «لو ثرب ستودارد) یتحدث فى کتابه (حاضر العام 
الاسلامی) عن الحضارة العربية الإسلامية و ازدهارها » وقارن با 
وبين حضارة الغرب ۰ فقال (ما كان العرب قط أمة تحب إراقة 
الدماء وترغب فى الإستلاب والتدميرء بل كانوا على الضد من 
ذلك ۰ أمة موهوية عظيمة الأخلاق والسجابا » تواقة إلى ارتشاف 
العلوم محسنة نی اعتبار نعم المپذیب .. وقد سارت المالك الاسلامية 
ف القرون الثلاثة الأولى من تاريحها («عت ۰٠1م(‏ أحسن 
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سيرء فکانت أكثر أصقاع العام حضارة ورقياً ء وتقدماً وعمراناً 








(۱) الدکتور ( الخربوطق ) ص ۱۱۹ ۰ الرجع السابق . 
(؟) راجع مقدمة الکتاب ( مقومات المجتمع الاسلامی ) . 


۱۹ 


وما انفك الشرق الاسلامی خلال هذه القرون الثلاثة يرسل على 
الغرب النصرانی نورام 29 . 
وق كتاب (أهل الذمة فى الإسلام) للمؤرخ | (ترتون) جد كثيراً 
من العبارات كلها تدل على أن أهل الذمة ‏ غير المسلمين - عاشوا 
حياة اجماعية طيبة ی ظل التسامج الاسلامی .. حيث يقول : 
(کان العرب يلتزمون جادة الصبر والأناة » إذ كثيراً ما نقرأ عن مدن 
استسلمت بشروط ۰ ثم ثارت وتمردت ۰ ثم استسلمت مرة أخرى 
فأعاد لما العرب ‏ السلمون - عهودها الأولى » وكان بعض الولاة 
شديد الحب للنصارى يظهرون هم الودة البالغة كانت معاملة 
الذميين تنطوى على ما يشير إلى مساواتهم التامة بالمسلمين فى كافة 
احقوق 0 
موقف الاسلام من الأديان 
بعد ما سبق عرضه على امتداد صفحات هدا البحث التواضع 
نستطیع أن نستخلص عدة نتائج هامة تتعلق بحقيقة الاسلام » 
تسد وتجسم لنا موقفه الواضع فى العدل والتسامح فق التعامل مع 
غير المسلمين فى احتمع الإسلامى فى أى عصرمن العصور وق أى 
مجتمع من مجتمعاته ‏ يوم أن كان ويوم أن يكون الإسلام هو النظام 
القائم والمسيطر بالفعل والمنيج المطبق عقيدة وشريعة بين ظهرافى 


معتنقيه وأتباعه الشاهدين به وللدیتون له وبه - ولیس محشورا عه 





(1) راجع مقدمة الكتاب (مقومات المجتمع الإسلامى ) . 


(؟) الدكتور ( الخربوطلى ) ص ۱۲۳ : المرجع السابق 


أى نظام من تلك النظم الوضعية کالاشترا کية والشيوعية 
والديمقراطية المزعومة ۰ التابعة من تلك النظم البشرية القاصرة 
الفاسدة . 

وتلك النتائج الهامة هی ما نعتيرها فى نفس الوقت خلاصة ما 
يمكن أن يصل إليه الباحث فى هذا الصدد وسنوجزها فيا یل : 

وا : أن الاسلام ينظر إلى الأديان الأخرى نظرة وت 2 
إطار حسن العلاقة والجوار » ومن ثم فهو يدعو دائماً وأبدا إلى 
العدل والتسامح ف التعامل مع أصحاب هؤلاء الادیان - غير 
السلمین- یی اتمه مع الاسلامی . وسمته أنه التسامح غير الذليل 
الذی لا يدعو إلى اس الفروض ومن الدائم التى يقوم علا دعوته 
أنه « لا إكراه فى الدين » . 

ويعترف كذلك با قبله من كتب سماوية صحيحة وينصح الناس 
بالتعایش الاجتاعی السلمى ۰ ولا ينال هذا الدين الحنيف من 
عقيدة الآخرين على الإطلاق » بل بنظر دائاً إلى أهل الذمة بعين 
الرعاية والعدل والتسامح فى التعامل معهم فهو إذن حضارة عامة 
شاملة تنتظم كل من يعيش تحت مهائها من أجناس عنتلفة فى حرية 
وود وصفاء . 

وكا يقول الأستاذ الرحوم (سيد قطب) : بان اجتمع 
اللإسلامى کا أسلفنا محتمم مجتمع حر مفتوح ع تملك جمیع ۳۷ 
والمذاهب والاراء أن تعيش فى ظله » ولیس الا کراه عنصراً من 
عناصر تكوينه ولا بقائه » وهو لا يحمى نفسه بقوة البولیس 
والحستابون ولا يخاف من لا يدينون بدينه ولا يضيق علیهم » ولا 


۱۸ 


يطردهم من الأرض ولا يدقهم فى ثلوج سيريا » ولا يغتالهم 
بحركات التطهير.. ذلك أنه يعتمد على الإيمان بالعقيدة ». وعلى 
تطوع كل فرد فيه بصيانة النظام القائم على هذه العقيدة .. ومن ثم 
فحدوده مفتوحة بلا حواجز ولا قيود لجميع المسلمين من كل جنس 
ولون وصقع ولغير المسلمين كذلك من المسالمين 2 لا بل إن المشرك 
يملك فى الوطن الاسلامی أن يستجير فيجار » ويتحتم حينئذ على 
الدولة المسلمة أن تحميه . وأن تكفله » وأن تبلغه مأمنه > کا جاء 
فى القران الکرم الآية ٩‏ من سورة التوية ۱ . 
ثانياً : أن الاسلام يدعو إلى التعاون بين أبناء اجتمع البشری 
جميعهم دون تفرقة عنصرية أو عصبية دينية ولا تفضيل عنده لأمة 
على اخرى إلا عقدار ما تتمتع به من تقوى وما تقدمه من عمل 
صالح » وما حقق من منافع ومكاسب للانسانية عموما .. 

ومن ثم فقد حارب الاسلام كل لون من ألوان العصبية لما تؤدى 
إليه من الصراع الاجقاعی وما تثیره من تفرقة بين الناس بعضهم 
بعضا ‏ تفرقة بغيضة مقوته . 

ويدف الاسلام من وراء دعوته تلك إلى أن يعيش العالم كله 
بشعوبه وعناصره وأفراده على إختلاف ألواہم وألستتهم ف یج 
واحد آمن مطمئن ومستقم » ويكفل لأفراده الأمن والسلام 
والحرية والاحاء . ققد دعا الإسلام الناس مع دعوته إلى تكوين 
أخوة إسلامية قوية إلى إخوة إنسانية عامة شاملة أيضا . 





00 نحو مجتمع إسلامى : للأستاذ ( سيد قطب) ص ۳٤‏ > المرجع السابق . 
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اوبهذا فتح الإسادم صفحة جديدة ى تاريخ البشرية وكتب 
سفراً خالداً حافلاً ری جهاد عرفته الانسانية وبأعظم دعوة 
وصلت إلى الأرض من السماء » وأ كبر ثورة تحريرية لم یعرف 
التاريخ ها مثيلاً . ثورة على الجمود البشرى واضطهاد الانسان 
لأخيه الانسان » ما اعترف به المفكرون والمؤرخون ودعاة الإصلاح 
أنفسهم . إن الاسلام بالذات كان ثورة تحريرية » حررت الفکر | 
حررت الروح حررت الفكر من الوهم وا خرافة ووجهته إلى تنمية 
الحياة فى الأرض . دون تخوف من الطبيعة الى عملت ينه ونه 
أواصر الصداقة والقربى وصورتا له عوناً مساعداً لا عدواً مناوئاً . 
وحررت الروح من ابوط والتروى وأطلقته يرتاد الآفاق العليا 
وجذب الحياة كلها إلا . © 

ال : : لقد كانت رسالة النى محمد بيه ؛ أول إعلان عالی 
لحقوق الانسان > بالعنی الصحيح الكامل هذا لمفهوم ب وأكبر 
حركة لتأكيد كرامته وشخصيته ی الحياة وإصلاحاً عاماً شمل 
جميع ميادين الحياة واحتمع الإسلامى على الإطلاق . 


وعلى حد تعبير الدكتور (الخربوطق) «كانت حياة ‏ النی _ 
محمد مرحلة ها أثرها العميق ق تاريخ البشرية جمعاء » فقد 
تكشفت عن دين رشيد » وشربعة غراء وأمة مستعدة لحمل مشعل 
الحضارة » وفلسفة فى الحياة تتميز بالنقاء والصفاء > واعترف 
الاسلام للونسان بحربته واستقلاله الفکری والاجتاعی والمالى » 





(۱) الرجع السابق ص ۳۵. 


۱۰ 


ورفع من كرامة الإنسان ومعنوياته وجعله خليفة له فى الأرض 
يعمرها ويمحو منها الظلام والفوضى والجهل والجمود » عا وهبه الله 
من عقل وما حث عليه من العلم والعمران ۰ والاعاء التى هی دعام 
كل حضارة ومدنية . 

ذلك لأنه «لابد لنجاح أية دعوة عالمية من وجود + مجتمع عالمى 
حر مفتوح » يسمح للمخالفين له فى الرأی والعقيدة » و بعیشوا 
فى ظله آمنين » لأن الناس لا يمكن أن يدينوا جميعاً بمذهب 
واحد » ولوكان هذا المذهب من وحى إله لا من صنع البشر7© . 

ومن ثم فان الإسلام ضمن حرية الاقامة لمن يستظلون برايته 
وضمن حرية تقرير الصیر لمن يخالفونه » فقرر أنه لا يجوز للمسلمين 
أن يعتدوا على أحد . فالإسلام يدعو إلى الحق والخير والعدل 
والمساواة والحرية والتعاون والانحاد والشورى والأخوة العامة ول 
روح الفرد والجاعة والأمة » وإلى تطبيق المثل العليا التى تنبنی علا 
دعوته ومقوماته . وينبذ بالتالى كل خلافات أو شحناء تثير النفوس 
وتؤجج نار الشتان فى القلوت والنفوس فتؤدى إلى التطاحن 
والتشاحن بين الأفراد بعضهم عضا . إن الإسلام يرفض ذلك 
ويقطع الطريق على الوسائل المؤدية إليه . 

وهذا ما دعا (ماسينيون) للتحدث عن مبدأ المساواة فى 
الإسلام » والإشادة به » فقال : (يمتاز الإسلام بأنه يمثل فكرة 
المساواة صحيحة عساهمة كل فرد من أفراد الشعب بالعشر فى 





(۱) (سيد قطب ) : ص ۱۳4- ۰۱۳۹ المرجع السابق . 


موارد المماعة . وللإسلام ماض بدیع من تعاون الشعوب وتفاهمها 
وليس من حت مجتمع آخر له مثل ما للإسلام » ماض س كله التوفيق ی 
جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة التباينة على بسا المساواة ی 
الحقوق والواجبات . رولقد برهنت الطوائف الاسلامية الکبری فى 
إفريقية وافند ۰ وافند الشرقية » والجاعات الإسلامية فى الصين 
واليابان على أن الاسلام يستطيع أن يوفق بين العناصر الى لا سبيل 
إلى التوقيق بینها) ۲۷ . 

E‏ وابعاً : لقد أرجف المرجفون من فقهاء القانون الدول » وکتاب 
التاريخ ف آوروبا » وافتروا على الاسلام بجا هو براء منه واتهموه بما 
ليس فيه » فصوروه بصورة كريية بشعة . صوروه بأنه يقوم على 
القهر والغلبة » يريد أن يفرض نفسه على مخلوقات الله من جميع 
الأجناس والأديان قوة واقتداراً . وأن الإسلام فى سبيل نشر دعوته 
أعلن الحرب ضد جميع الشعوب والأجناس من تلف الملل 

والنحل » أعلنها را ام ار دائمة لا تبمد ولا خمد أوارها 2 
ولا تضم مع أوزارها حتى يدخل سكان العالم كله فى الإسلام طائعين 
ا . فهو يسعى والسيوف تمهد له السبيل » وتذل ل 
الحباه . وأن الحرب هى أصل الصلة بين الإسلام وبين جميع الأم 
والدول . والسلام لا يكون ل و لضرورة قانئمة » كأن يقوم 
بالسلمین ضعف ۳ حتی تمد مع هم أسباب القوة والغلبة 
فيعاودون الكرة » أو أن أكون ار ارب 





(1) الدكتور ( الخربوطلى ) ص 44 المرجع السابق . 


11۲ 


لفترة ما 29 , 

ومن جانبنا فقد قلنا من قبل فى مقال سابق ۲۳ - فما معناه ‏ إن 
لإسلام لم يفرض الحرب لذاتهاء ولا لأغراض الفتح والاخضاع » 
وإنما بدأت ارب فى الاسلام دفاعية . ولا حوريت الدعوة 
لاسلامية من الأمراء على تخوم الجزيرة العربية ‏ نهنيم من كان یتبع 
دولة الفرس فى الشهال الشرق وعم من كان يتبع دولة الروم ۴ 
لشهال الغری » بل إن هذه الاامارات التاخمة قطعت الطريق على 
تجارة العرب السلمین- قامت الحرب وكانت الغلبة للمسلمين 
وانبارت الدولتان الكبيرتان . فأما فارس فدخلت ف الإسلام بعد 
لمزمة » وأما الامبراطورية الرومانية الشرقية فدخلت بعض ولاياتها 
ف الاسلام » كالشام واسیا الصغرى » ومصر وثمال أفريقيا 
والأندلس » وبق سكان بعض الولايات الأخرى الرومانية على 
دينهم فلم يدخلوا فى الإسلام » وقبلوا الحزية فكانوا أهل ذمة. وعاد 
السلم بين الدولة الاسلامية وبين هذه الدويلات غير الإسلامية . 

فكيف يسوغ لنصف بعد هذا كله أن يفترى على الإسلام بمثل 
هذه القالة وبعد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرسم لنبيه الطريق 
الذى يدعو به إلى الدين الجديد طريق التدبير و اعال الفكر مع الصبر 
وترك الاذی بإولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالتی هی اضر 0 








(۱) الشريعة الاسلامية والقانون والدولى العام : للأستاذ الستشار (على على منصور) 
ص ۲۳۷ وما بعدها ۰ الرجع السابق . 

(؟) انظر مقالنا ( العدل والتسامج الاسلامی ) عجلة منبر الاسلام - العدد (۱۲) 
ESTED‏ 0م . 

(۳) سورة العنكبوت : الآية 45 . 


۱۳ 


و نك لا تبدى من أحببت ولکن الله بهدی من يشاءك ٩‏ . 

وتحن نسوق هنا آبة ف سورة المتحنة - هی عثابة دستور 
إسلامى فى معاملة المسلمين لغير المسلمين : لا یبا کم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم ف الدين و يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا ایهم إن الله يحب القسطی . إنما ينباكم الله عن الذين 
قاتلوکم ف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم 
أن تولوهم ومن يتوم فاولتك هم الظا لون © 

وقيل نی سبب نزول هذه الآية إن مسلمة ثرية بالمدينة أرادت 
أن تبر أختاً ها فقيرة بمكة فسألت الرسول جوز ها ذلك بعد أن 
نزلت آيات القرآن تحرم على المسلمين موالاة الكفار والمشركين 
ومودتهم » فتزلت الابة . كا نزلت فى سورة الائدة آية أخرى تؤكد 
هذا العنی هی قوله تعالى : «إاليوم أحل لکم الطیبات وطعام الذين 
أوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل فم واحصنات من المؤمنات 
واحصنات من الذين أوتوا الکتاب من قبلکم إذا ‏ آنیتموهن 
آجورهن محصنين غير مسافحین ولا متخذی آخدان ومن یکفر 
بالايمان فقد حبط عملهي © 

هذا هو دستور القرآن ف معاملة الإسلام لغير معتنقيه بر وقسط 
وتعاون ومصاهرة ومودة وسلام . هذا هو موقف الاسلام الواضح 
الجلى من الأديان المساوية الأخرى وأصحابها هؤلاء ؟ ومی علاقة 
يتضاءل أمام روعتها أحدث ما عرفه العقل البشرى فى العلاقات 





(۱) سورة القصص : الاية ده . (۲) سورة الممتحنة : الآية .٩‏ 
(۳) سورة الائدة : الأب 6 . 
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الدولية العامة » وین هذا مما رمى الاسلام والمسلمين به بعض 
كتاب الغرب من المؤرخين وفقهاء القانون الدولى الحديث من أن 
المسلمين همج » لا يصح أن یتمتعوا ماية القانون الدولى 
العام Wer‏ ۱ 

ونحن إذا رجعنا خطوة إلى الوراء ويحثنا فى أعاق التاريخ وقلينا 
صفحاته لوجدنا أن «أرسطو فيلسوف اليونان الذى يقال إن الزمان 
م جد بمثله ‏ كان يرى البرابرة «الأجانب» ما خلقوا الا ليقرعوا 
بالعصا » وكذلك كان الأمر نى التشريع الرومانى حيث أعد قانون 
مدنى للمواطنين » واخر لسكان البلاد الأخرى «قانون الشعوب» . 
ول يكن الرومان بعرفون من صلة خارجية بغيرهم سوى البطش » 
ول يكن للأم الأخرى ف شرعة الرومان حق فى الدفاع عن نفسها 
ولا فى الأمن والدعة بل ها اما العبودية وإما الفناء»9© , 

وها نحن فى العصر الحديث عصر المدنية والأوربية لا تزال فكرة 
تساوى الناس والدول أمام القانون محرد نظرية تتشدق بها 
الحكومات » وللأسف » فإنها لم توضع موضع التنفيذ الحاد 
الحقيق . 

ومن الجدير بالذ کر ها هنا أنتى لم أرد أن أسبق بالقارىء قأضع 
أمامه تلك النتائج الحامة فى غير هذا «المكان» من البحث فأطلعه 
عليبا قبل أن يحاط علماً كاملاً بالموضوع وما يحيط به من أمور 
وملابسات ... وذلك حی لا أصادر حربته ف الخلاص إلى تلك 





. الأستاذ المستشار ( على على منصور) ص 7007 مرجع سابق‎ )١( 
. ۲۱۸ نفس المرجع ص‎ )۲( 


التائج الحامة ومعرفتها وإدراكها ء ثم الاقتناع بها إقتناعاً ذاتياً 
وعحض إرادته واختياره الحر : وكذلك حتی أتيح له فرصة القارنة 
بين ما هو باطل مُمتّرى فيه ۰ وفيه تجنى على الاسلام والمسلمين وبين 
ما هو حق شرعه الاسلام منبجه ونظامه الواضح الصحيح الذى لا 
تشوبه شائبة فى معاملة السلمین لغير المسلمين » تلك التى تقوم على 
مبلغ العدل وقة التسامح فى التعامل معهم على وجه الخصوص 


والتعمم . 


أين حقوق المسلمين فى «الاعلان العالمى» !؟ 


لعله بعد ما سبق عرضه فى هذا البحث الوجز عن موقف 
الإسلام من العدل والتسامح فى معاملته لغير المسلمين من أهل 
الأديان الأخرى ذلك الوقف المستمد من منهج الإسلام ذاته 
وتاريخه الثقة »> ونصوص كتابه وسنته الشريفة » بدءا من عهد 
الرسول ۳9 2 وانتقالاً إلى عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم » 

فى ظل سيادة دولة الاسلام فى شتى أقطار العام الاسلامی .. وکل 

ذلك قد شهد به الواقع التاريخى ى تلك البلاد الاسلامية ؛ 
واعترف به الغربيون على اختلاف مواقعهم وأماكنهم فى هذا العالم 
حيث تتجاور الجوامع والکنائس » وتعيش الأقليات غير المسلمة 
ناعمة بالأمان والاستقرار واطرية والعدل والمساواة » فى ممارسة 
حقوقها الدبنية والدنيوية فى أى محتمع من انحتمعات التى يسود فيها 
الإسلام » ويحكم فيه غالبية المسلمين . 
حياة غير متكافئة : 

وإذا كان هذا هو الواقع الحقيق «لغير المسلمين فى دول 
الاسلام» إلا أن ثمة حياة متكافئة وعيشة مضطهدة مقهورة ذليلة 
تعيشها الأقليات الاسلامية » بل الأكثريات فى بعض الأحيان فى 
عديد من دول آسیا وأفريقيا وأوروبا فلا يسمح هم أن يقيموا دی 
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أو يملكوا دنيا يصيبون منها حقهم فى الحياة والوجود ؟ 

وجرياً عل قاعدة الاستشهاد «بالمثال لا الحصره فإننا نرى أن ما 
تحدر الاشارة إليه أن نتحدث عن أفغانستان _ هذا البلد ١‏ 
الذبييح - دما مجرى فبها من محاولات الروس لنشر الشيوعية » وأن 
تكشف النقاب عا بعدث للمسلمين فيها من التعذيب وااسکیل على 
يد هولاء - الروس ‏ الغزاة الطغاة هناك , 

نشر احلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة عا قيماً 
بعنوان (أفغانستان فى مواجهة الغزو الروسى) جاء فيه تحت عنوان : 
حرب الإبادة الماعية : ما نصه : 

(ف ۰ من مایو 144 حشد السوفیت حشوداً ضخمة فى 
كل من مطار كابول وبارقان وشيدان تمهيداً لعملية عسكرية واسعة 
النطاق . وأعلنت الحكومة العميلة عن إيقاف جميع الرحلات 
الحوية الداخلية الى تقوم بها شركة الرحلات الداخلية رمتا فى 
كل من قندهار » هرات وجلال أباد . 

وبدأت العمليات العسكرية السوفيتية الأفغانية فى حرب إبادة 
جاعية فى إقلم (كونار) شرق أفغانستان وإقليم هرات على الحدود 
الايرانية باستخدام جميع أنواع الأسلحة من طائرات ودبابات 
ووحدات مدرعة ومشاه راكبة .. فقتل الکثیر من الثوار الدنیین 
شيوخاً ونساء وأطفالاً ودفنوا ف مقابر جاعية ودمرت الساجد 
وارتكبت الفظائع الى أسفرت عن بده موجة جديدة أخرى من 
اللاجئين الأفغان تدفقت على با کستان هرباً من وابل القنايل المدمرة 
بعد أن أصبحت ديارهم أنقاضاً ومزارعهم رماداً . 
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وكانت هذه العمليات الإنتقامية ردود فعل عنيفة داخل 
آفغانستان فشهدت العاصمة كابول أعنف اضطرابات دموية حيث 
لتى أكثر من )۳٠٠(‏ شخص مصرعهم وتفجرت الظاهرات 
الطلابية التى قادتها الطالبات وقد نزعن حجاببن وألقين به وهن 
برددن (لن یکون هناك داع له لأننا سنحمل السلاح ضد 
النتوفییت) ٩‏ 

وى نفس الصدر نقرأ أيضاً عن مدی فظاعة ارام التى یرتک 
الروس فى حق هؤلاء الواطنین الأفغان داخل السجون والمعتقالات 
هناك . حيث کین الأستاذ الجامعى الکندی (مایکل باری) 
المتخصص نی الشؤون الإسلامية بحدیته الذى نشرته صحيفة 
كريستيات ساينس مونتيور الأمريكية ی النصف الأول من يناير 
۰ بعد الحولة التى قام بها لمنطقة الحدود الباكستانية الأفغانية : 
أن قرارات الإعدام فى سجن كابول تنفذ بطريقة وحشية عثل الى 
تحدث ی معسكرات الابادة النازية وأن آعداداً لا تحصى من 
الواطنین المدنيين الأفغان يتم دقهم أحياء . ۱ 

كا أعلن (دارین کریستوفر) مساعد وزير الخارجية الأمريكية ق 
مارس ۱۹۸۰ - أن القوات السوفيتية فى أفغانستان قد قتلت )٠١(‏ 
آلف مسجون سیاسی ویقوم السوفیت باعدام ر.ه) مسجون 
ناش کل یوم ۲۳ ١‏ 








ر آفغانستان نى مواجهة الغزو الروبى » اصدار (المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية ) -القاهرة - إدارة الاعاث ص ۱۲۱ - ۰۱۲۲ العدد 1417 - ريح 
الآحر ۰۲٤۱ھ‏ فبرایر ۰۱۹۸۲ 

۲ الصدر السابق »> ص ۱۳۰ - 
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الدم الااسلامی المستباح 3 

لقد ارتکب هؤلاء الشیوعیون السوفییت عدداً كبيراً من 
الفظائع البشعة منها : 

هتك العرض- بقر الحوامل- وإخراج الأجنة منباء 
واستعراضها والقثيل بها أمام الناس - القتل حرقاً - القتل بالرصاص 
عشوائیا - وغيرها من آعال القسوة والتعذيب التى تتضمن 
استخدام الصدمات الكهربائية على الاعضاء التناسلية وعلى أثدية 
النساء ومن وسائل التعذيب الأخرى تستخدم للإرهاب والارغام 
على الإدلاء ععلومات عر الثوار المسلمين ومعاقلهم : قطع 
الأصابع والاذن والأظافر وفقاع العين وغيرها .. وغيرها من الفظائع 
الأخرى التى تقزز انفس "1 . 

أما الذين يقومون بتنفيذ هذه الأساليب فى أفغانستان فهم من 
أفراد الشرطة والاستخبارات السوفيتية الذين يتدفقون باستمرار على 
أفغانستان منذ تولى الرئيس نور محمد تراق وحتى الآن ما يؤكد 
مدى التعذيب الذى يتعرض له الشعب الاففانی 9) المسلم المستباح 
الدم والعرض المهدرة كرامته وإنسانيته على مراى ومسمع من دول 
العام المعاصر المتمدن ؟ 

ولا شك أن هذا الواقع الر الشديد المرارة والألم هو الذى 
حدا «بالجبهة الوطنية لإنقاذ أفغانستان أن تحدد موقفها من هذا 
الزحف الشيوعى الأحمرء فقالت (إن الشعب الأففانی عانى 





(۱) المصدر السابق » ص ۱۲۷. 
(۲) نفس الصدر : نفس الوضع . 
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ويعاق كثيراً من الفقر والظلم ولكته لا برضي بديلاً عن الإسلام ومها 
أصابه من عنت وجوع ومرض فلا يردد إلا عبارة واحدة تتكرر على 
كل لسان هی «مادام الإسلام آمنا فنحن بخیره ۲۱ 

إن الحركة الحمراء الدامية التى قادتها فثة عميلة فى (أفغانستان) 
أمر بالغ الخطورة . إن هذا الخطراى الواقع ليس على (أفغانستان) 
وحدهاء وإنما يتعداها إلى جاراتها بشكل خاص إلى الوجود 
لإسلامى ی آسيا ء وال العالم الإسلامى ككل »> وإلى الانسانية 
لتى يريد أن يسيطر عليها الاستعار الأحمر ويغتال قيمها ومثلها 
لعلا . 

إن کل من یتابع الأحداث السياسية والتحرکات الشيوعية 
لعالية يدرك أن ما حدث ی (أفغانستان) هو امتداد لا حدت ی 
(أنحولا) وی (القرن الأفرتی» وما يمكن أن يحدث على الأرض 
لعربية فهناك حقيقة واضحة وهى أن هناك زحفاً شيوعياً على إفريقيا 
وآسيا ويختار أبواب القارتين هذا التسلل .۳" 
احرج والسبيل : 

من أراد أن يعرف فضل الاسلام وتسامحه » ویعرف سماحة 
المسلمين وعدالتیم مع مم غير المسلمين على بصيرة » فليقرأ مثل هذا 
الذى اثبتناه هنا ء ١‏ ولیعرف ماذا فعلته وتفعله تلك المذاهب 
والأيديولوجيات الأخرى بمخالفيها على مدى التاريخ » فالضد يظهر 














)١(‏ الشعب الأفغانى فى مواجهة الزلزال الشبوعى والاستعار الروسى بيان نشرته ( ایب 
الوطنية لإنقاذ افغانستان ) ص 8 . 

(0) نفس الصدر ص ۱۰ ۰ 

م المصدر السابق ص 1١١‏ ۰ 


حسنه الضد ۰ کا يقولون . 

ليقرأ ولیدرس كيف يعيش السلمون فى عصرنا هذا - عصر 
«الأم المتحدة» و «عصبة الأم» و «محلس الأمن» صاحب 
الجلسات الطارئة الى لا تنفض وصاحب القرارات العديدة التى 
ملأت الكتب والضابط بط من كثرتها فى الأدراج والمكاتب والقعود ما 
عن موقع التنفيذ والتطبيق . 

من أراد أن يعرف فضل الوسلام على الناس كافة والمسلمين 
خاصة ‏ عليه أن يتصفح «الاعلان العالمى لقوق الإنسان» 
وليرى : أين حقوق المسلمين أو «حقوق» الأقليات السلمة فيه ! 
وأين تلك الحقوق وموقعها على خارطة الدول الى تحکها حكومات 
نصرانية متعصبة »> أو شيوعية ملحدة » أو هندوسية متزمتة 
متحجرة . 

لينظر من شاء أن ينظر إلى المسلمين فى الحبشة وما يقاسونه من 
عنت واضطهاد وإهدار للحقوق الانسانية » مع أنهم يكون أغلبية 
السكان هناك . وهم أقاليم إسلامية خالصة لا يشاركهم فما أحد 

أجل إن النصف حقاً لا يتبين قيمة ما قدمه اام للإنسانية 
ف محال العدل والتسامح الإسلامى فى التعامل مع غير المسلمين 
امحالفین نی الدين ما 0 يدرس ويطلع وینظر ی لت الذى حيط به 
ماذا قدمته تلك العقائد أو او العلانية العاصرة 
والعقائديون الحدد فى هذا الباب . 

إذا كان هذا هو الواقع الحقيق الذى تعيشه الأقليات بل 
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الأكثرية المسلمة ی تلك الدول القابضة على مقدراتها ونظمها أياد 
شيوعية ملحدة و و و 
والسبيل لانقاذنا نحن المسلمين من هذا الواقع الوم الجاتم على 
صدورنا والكاتم لأنفسنا فى تلك البلاد هناك ! 

إذا كان لنا من كلمة ی هذا المقام جیب بها على هذا التساؤل 
اهام »> فاننا لا نجد -أفضل ما قاله المفكر الاسلامی المعاصر (سيد 
قطب) فقد وضع يده على داء أمتنا الاسلامية العضال ‏ وحدد ها 
الدواء واخواب فقال (. ا ل يل ا 
ينتظر العام الاسلامی » أنه واجب للبشرية كلها ف أحرج أوقاتها . 
فهذه البشرية الى أوصدت آبوامها ف وجه هذا الدين يوم أن جاءها 
نی موجته الأولى ستصبح فى أشد حالات اللهفة لمن ينقذها من 
توا » ومع لروحها الزاد » وهى أقدر على ادراك فكرة الاسلام 
ما کانت يوم أوصدت دونه الأبواب » وواجب العالم الاسلامی إذا 
هو آمدها بذلك الزاد ف الصورة التى تتفق مع تجاربها كلها خلال 
أربعة عشر قرناً .. 

إنه واجب ضخم بش رش من اليوم ٤‏ 0 
كانت النفس الانسانية بفطرتها ميالة لأن ترى الفكرة من 
الواقع » وتتمثل العقيدة فى صورة عمل » ونحكم على 1 
ل ب حل عملأ طش .فان البشرية يوم 

تعطلع إلى فجر جديد ينقذها من ظلام المادية وجفافها » ستبحث 

د إنسانى لا فى صورة نظريات مثالية .. وهنا يبرذ 
الواجب الذى تلقيه السماء على عاتقنا » واجب أن نكون نحن 
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أنفسنا تأويلاً حياً لعقائدنا وأفكارنا » وأن يكون نظامنا الاجتاعی 
ترجمة عملية لهذه العقائد والافکار كما یقع عليها نظر الانسانية 
الحائرة ف اللحظة التى تتلفت فا إلى نبع جدید ..) . 

وحينئذ سلو جلياً أن احتمع الاسلامی وحده » هو اجتمع 
العالى » الجدير بعالم حر » وهو وحده السابقة الناجحة ىق سبيل 
عالم واحد؛ تنعم فيه البشرية بالامن والسلام والاستقرار . 


تحن مسلمون : 

إننا نحن المسلمين لا نتحیف واقعاً ولا مجاوز حقيقة إذا قلنا آمام 
الحميع أننا دعاة تسامح لأن دیننا نفسه يأمرنا بهذا التسامح لا فيه 
من عدالة لا نظیر ها فى غيره من المذاهب والعقائد بل الملل والنحل 
الأخرى ۰ ذلك لان تلك العدالة والسماحة من أبين سات هذا 
الدين . فهو يحضنا عليها كثيراً وفى كل وقت وحين .. ولكن لیس 
معنى ذلك أن نتنازل عن دیننا حاملة لأحد كائناً من كان ... فهذا 
ليس من التسامح ف دين الله عزوجل فى شىء ۰ وإننا لا نلزم غيرنا 
بترك دينه وعقیدته - ولو کان بین ظهرانينا - کما يطالبنا هو بترك ديننا 
وعقيدتنا . ۱ 

ولیس من التسامح . ولا من العدل كذلك ۰ أن تقوم 
العلاقات بين السلمین و «غیرهم» على التفاق الزائف الذی يعلى 
الرابطة القومية أو الوطنية أو العنصرية على رابطة العقيدة الدينية » لا 
تخالفه هذه الأفكار مخالفة صريحة لفكرة اللاسلام » تلك الفکرة 
الفائمة على العالمية المستهدفة للعمومية والشمول فى أى أرض تبلغها 
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کلمتها وق أى زمان یردد صدى دعوتها (إن الدين عند الله 
الإسلام ) . 

إن الذى ينبغى ی هذا المقام أن يقوم التسامح وأن يتا کد 
العدل بين المسلمين ومع مع «غیرهم» على ما أمر به الاسلام من حسن 
ال حوار » وحب الخير للجميع > ووجوب تحقیق هذا العدل وذلك 
التسامح بين اللجميع ی هذا العام بحسب أنه الهج الصحيح 
القوم ۰ الصالح کل زمان ومكان . 

.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین .. 


الباحثث 


مراجع البحث 
حسب الترتيب الأيجدى 


ولد المراجع العامة : 


- ٩ 


الاسلام ى القرن العشرین ۰ للأستاذ : عباس محمود العقاد (دار 
نبضة مصر القاهرة) بدون تاريخ نشر . 

العرب على هدی القرآن والستة » للأستاذ : أحمد حسین مطبوعات 
(ا مجلس الأعلى للشئون الاسلامية - القاهرة) ٤۱۹۷م‏ . 

النظم لسياسية والقانون الدستوری » الدکتور » رمزی طه الشاعر » 
الجزء الأول » (مطبعة عين شمس) ۱۹۷۷م . 

لحل الاسلامى فريضة وضرورة » للدكتور » يوسف القرضاوی » 
الحزء الثانى » مكتبة وهبة ‏ القاهرة) الطبعة الثالثة ۱۹۷۷م . 
لسلوك الاجتاعى فى الاسلام » للأستاذ : حسن أيوب ۰ (دار 
البحوث العلمية - الكويت) الطبعة الثانية (القاهرة ‏ 191/8م) . 
تفهم القرآن (الحزء الأول) للمرحوم » أبو الاعلی الودودی » تعريب 
الأستاذ : أحمد إدريس » (دار القل-الکویت) الطبعة الأولى 1910/4 . 
حقوق الإنسان ف الاسلام » للدكتور : زكريا البری » مطبوعات 
(ا مجلس الأعلى للشئون الاسلامية ‏ القاهرة) ١50١1ه-‏ 1981م. 
خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » للشهيد » سيد قطب ۰ 
مطابع دار الشروق - الماهرة ‏ بيروت ‏ الطبعة الخامسة ١٠٤٠ه‏ 
۰ 
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٩‏ - محاضرات ىق اجتمع الاسلامی : للشيخ محمد آبوزهرة ‏ (معهد 


الدراسات الاسلامية - القاهرق) بدون تاريخ نشر . 


» محمد ل وبنو إسرائيل ۰ للدکتور مصطنی كال وصنی‎ -٠ 


مطبوعات (المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ‏ القاهرة) ۱۳۹۰ه- 
ملام 


-١‏ مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة » للدكتور صلاح الدين 


عامرء (دار الفكر العرن _ القاهرة) الطبعة الاول 1905م . 


۲ منهج الفرآن فى تطوير المجتمع » للدكتور » محمد البهی » (مكتبة 


وهبة ‏ القاهرة) الطبعة الثانية ٠۳۹۹‏ _ ۹م 


+ هذا الدين 2 للشهيد » سيد قطب » مطابع (دار الشروق _ القاهرة 


انیا : 


بیروت) ۸۱۳۹۹- ۱۹۷۹ . 


الراجع المباشرة : 

القران الکرم . 

الأحكام السلطانية » لأبى الحسن الاوردی ۰ (المكتبة التوفيقية - 
القاهرة) بدون تاريخ نشر. 

الدعوة الاسلامية دعوة عالية » للأّستاذ : على عبدا حلم محمود » 
مطبوعات (انجلس الأعلى للشئون الاسلامية ‏ القاهرة) الكتاب 
الثامن والأربعون - 4ه 1414م . 

الاسلام وأهل الذمة » للدكتور » على حسن الخربوطل » مطبوعات 
(امجحلس الأعلى للشئون الاسلامية ‏ القاهرة) الكتاب التاسع 
والأربعون ۹ 1۹14م . 

الشريعة الاسلامية والقانون الدولى العام للمستشار على على 
منصور ۰ مطبوعات (الجلس الأعلى للشئون الاسلامية ‏ القاهرة) 


اع 


ER 


A 


۰ص - 1۹۷۱م . 

الحكومة الاسلامية ٠»‏ تأليف » آبوالاعلی المودودى » تعريب » 
الأستاذ : أحمد إدريس (انختار الاسلامى ‏ القاهرة) الطبعة الأولى 
۷ هه - 1۹۷۷م . - 

انخططات الاستعارية لکافحة الاسلام » تألیف ؛ محمد محمود 
الصواف ۰ (دار الاعتصام - القاهرة) الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ه- 
2۹ 

الاسلامية نظام محتمع ومنهج حياة » للأستاذ : آنور اخندی » دار 
الاعتصام - القاهرة) الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه- ۸۱۹۷۹ . 

العدالة الإجتاعية ف الاسلام » للشهید » سيد قطب ۰ مطابع (دار 
الشروق - القاهرة : بيروت) الطبعة الخامسة ۱۵۰۰ه- ١۱۹۸م‏ . 
السلام العللی والاسلام » للشهيد »> سيد قطب ‏ ؛ مطابع (دار 
الشروق - القاهرة : بيروت) الطبعة الخامسة ۱6۰۰ه- ۱۹۸۰ 
تفسیر القران العظيم (للحافظ ابن كثير) طبعة دار الشعب القاهرة) 
بتحقيق : عبد العزيز غنم وآخرون . 

تاريخ القانون المصرى ؛ دراسة تمثيلية للعصرين الرومانی والمصرى » 
للدكتور : فتحی الرصفاوی ۰ (دار الفكر العربى ‏ القاهرة) طبعة 
2۸ 

حقوق الانسان ف الاسلام : للدكتور » على عبد الواحد وا » (دار 
نبضة مصر- القاهرة) الطبعة الخامسة ۱۳۹۸ه- 1۹۷۹م . 
زاد العاد ف هدی خير العبادی » للامام (إبن الق الجوزية طبعة 
(الطبعة الصرية - القاهرة) بدون تاريخ نشر . 

صحیح مس بشرح النووى ۰ (الخزء العاشر) طبعة (المطبعة ا مصرية ‏ 
القاهرة) بدون تاريخ نشر . 


» غير السلمین فى اختمع الاسلامی » للدکتور » یوسف القرضاوی‎ --١ 
, (مكتبة وهبة  القاهرة) الطبعة الأولى ۷ - 1۹۷۷م‎ 

۷- ماذا خسر العالم باحعطاط السلمين » للأستاذ : أبو الحسن الندوى » 
(دار الکتاب العرنی - بیروت) الطبعة الخامسة ۶ - ۱۹۰۵ . 

۸- نيل الأوطارء للإمام (الشوكانى) نشر (مكتبة الدعوة الاسلامية _ 
القاهرة) «احزء السایع والثامن» بدون تاريخ نشر . 

1 نحو بجتمع اسلامی ۰ للشهيد سيد قطب » مطابع (دار الشروق _ 
القاهرة : بيروت) الطبعة الثانية ۳۹۵٠ھ‏ _ م 


۱۳۰ 


الوضوع الصفحة 

۵ مقومات الحتمع الاسلامى Vs‏ 
الفصل الأول 

المبحث الأول : 

© التعايش السلمى لغير المسلمين فى امجتمع الاسلامى 0 يف 

البحث الثالى : 

© وضع غير السلمین فى اجتمع الاسلامى sss‏ 4 

البحث الثالث : 

© اعترافات الستشرقین بعدالة الاسلام وتساعه f sss.‏ 
الفصل الثانی 

© غير السلمین ی ظل التسامح الاسلامی فى 

عهد الرسول عله .. موم موم و fe‏ 

البحث الأول : 

e‏ مفهوم التسامح 5 الاسلام 1 میم نرت ةنما ام لم ا الع 

المبحث اللای : 

ه هدی النی محمد مع غير السلمین مق 
الفصل الثالث 

س دستور الاسلام فى معاملة غير المسلمين e‏ 


۱۳۱ 


البحث الأول : 


۵ سمة الجتمع الاسلامى وخصائصه a‏ 


البحث الثانى : 
© حقوق والترامات غير السلمین فى امجتمع الاسلامی 


الفصل الرابع 


© غير المسلمين فى عهد الخلقاء الراشدين ............ 


البحث الأول : 


© غير المسلمين فى عهد عمر بن الخطاب حو ود ری 


المبحث الثانى : 


© غير المسلمين فى مصر فى ظل الفتح الاسلامى ع 


المبحث الثالث : 


۰ غير السلمین فى عهد عهان وعلى وعمر بن عبدالعزيز . 


الفصل الخامس 


© شهادة الغرب بالعدل والتسامح الاسلامى OE‏ 


أبن حقوق المسلمين فى الاعلان العالی RS‏ 
مراجع البحث حسب الترتیب الأيجدى کی 


۱۳۲ 


۹۰ 


تاتجبمجم جر رس سر مر ۰ ۰ رل 


صدر من هذه السلسلة 


1 
ما م چ عم ن > < 


١ 
١ 
۲ 
۳ 
4 
٥ 
كلاد‎ 
۷ 
۸ 
~۹ 
د‎ 
۲١ 
۲ 


r a a r رت تحت‎ 72722-72272 


الكتاب 


تأملات نى سورة الفانحة 

الجهاد ى الاسلام مراتبه ومطالبه ‏ 
الرسول ل فى كتابات المستشرقين سب 
الإسلام الفاتع ب 
وسائل مقاومة الغزو الفکری سب 
السيرة النبوية فى القران الکرم 
التخطیط للدعوة الاسلامية 
صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الاسلامية 
النوعية الشاملة فن اج 

الفقه الاسلامی آفاقه وتطوره 

نحات نفسية ی القرآن الکرم سس 
السنة فى مواجهة الأباطيل 

مولود على الفطرة 

دور السجد فى الاسلام 

تاريخ القرآن الکرم 

البيئة الادارية فى الجاهلية وصدر الاسلام 
حقوق الرأة فى الاسلام س 

القران الکرم کتاب آحکت ایاته[۱] ا 
القراءات أحكامها ومصادرها سس 
العاملات فى الشريعة الاسلامية سس 
الزكاة فلسفتها وأحکامها 





-حقيقة الانسان بين القرآن وتصور العلوم 


المؤلف 


[ الدکتور حسن باجودة ] 
[ الأستاذ أحمد محمد جمال ] 
[الأستاذ نذير حمدان] 
[ الدكتور حسسين مؤنس ] 
[ الدكتور حسان محمد حسان ] 
[ الدكتور عبد الصبور مرزوق ] 
[ الدكتور على محمد جريشة ] 
[ الدكتور أحمد السيد دراج ] 
[ الاستاذ عبسد الله بوقسس ] 
[ الدکتور عباس حسن محمد ] 
[ د. عبدالحميد محمد افاشمی ] 
[ الاستاذ محمد طاهر حکم ] 
[ الأستاذ حسین أحمد حسون ] 
[ الاستاذ على محمد مختار] 
[ الدکتور محمد سالم محيسن ] 
[ الأستاذ محمد محمود فرغلل ] 
[ الدکتور محمد الصادق عفيق ] 
[ الأستاذ أحمد محمد جمال ] 
[ الدكتور شعبان محمد اسماعيل ] 
[ الدکتور عبد الستار السعيد] 
[ الدكتور على محمد العمارى ] 
[ الدکتور أبو اليزيد العجمى ] 
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جع کڪ رح رڪ ر رح رح سیر سس سس سیم سب 


الکتاب 


الأقليات السلمة فى آسيا وأستراليا ل 
الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ل 
الاسلام والحركات المدامة 

تربية النشء فى ظل الإسلام ب 
مفهوم ومنیج الاقتصاد الاسلامی هه 
وحی الله 
حقوق الانسان وواجباته فى القرآن سس 
المنيج الإسلامي فى تعلم العلوم الطبيعية 
القران كتاب احکت ایاته [۲] 
الدعوة ق الاسلام عقيدة ومنیج لا 
لاعلام فى المجتمع الاسلامی سس 
الاولترام الدینی منهج وسط سدم 
التربية النفسية فى البح الإسلامى ل 
الاسلام والعلاقات الدولية 
العسكربة الاسلامية ونبضتنا الحضارية ‏ 
معانى الأخوة ف الاسلام ومقاصدها ل 
الج الحديث فى مختصر علوم الحديث ‏ 
من التراث الاقتصادى للمسلمين سسا 
الفاهم الاقتصادية فى الاسلام سس 
الاقلیات السلمة فى أفرقيا: 
الأقليات السلمة فى آوروبا 
الأقليات السلمة فى الأمريكتين 

















المؤلف 


[ الأستاذ سيسد عبد اميد بكر] 
[ الدكتور عدنان محمد وزان ] 
[ معالى عبد الحميد حموده ] 
[ الدكتور محمد محمود عمارة ] 
[ الدكتور محمد شوق الفنجرى ] 
[ الدکتور حسنضياء الدين عتر ] 
[ حسن أحمد عبدالرحمن عابدین ] 
[ الاستاذ محمد عمر القصار ] 
[ الاستاذ آحمد محمد جمال ] 
[ الدکتور السید رزق الطويل ] 
[ الاستاذ حامد عبد الواحد ] 
[ عبدالرجمن حسن حبنكة الیدانی ] 
[ الدکتور حسسن الشوقاوی ] 
[ الدکتور محمد الصادق عفيق ] 
[اللواء الركن جمد جال الدین محفوظ ] 
[ الدکتور محمود محمد بابللى ] 
[ الدكتور على محمد نصسر] 
[ الدكتوز محمد رفعت العوضى ] 
[ د. عبد الهلي عبد الرحمن خضر ] 
[ الاستاذ سيد عبد نید بكر] 
[ الأستاذ سید عبد امجيد بكر] 
[ الاستاذ سيد عبد المحيد بكر] 


»کح ح رس رح رح سس و رح یر 
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الكتاب المؤلف 
ه4 الطريق إلى النصر - ل [الأمتاؤ محمد عبد الله فوده] 
5 الاسلام دعوة حتى ل [الدکتور السيد رزق الطويل] 
۷- الإسلام والنظر فى آيات الله الكونة ‏ [الدكتور محمد عبد الله الشرقاوى] 
۸- دحض مقتربات -+ل- د. البدراوی عبد الوهاب زهران] 
۹ الحاهدون نی فطاق لل [لاأستاذ محمد ضياء شهاب] 
٠ه‏ معجزة خلق الإنسان +ع [د. عبد الرحمن عنان] 


۱ - مفهوم القيادة ی إطار العقيدة الاسلامية [الدكتور سيد عبد الحميد مرسى] 
۲ - مايختلف فيه الاسلام عن الفکر الغرى والارکسی ‏ ([آنور الح تسدكى] 








۳- الشورى سلوك والتزام ل إد. محمد أحمد البابل] 
4ه الصبر ی ضوء الكتاب والسنة لل [آأساءه عمر فدعق] 
وه مدخل إلى تحصين الأمة- [د. أحمد محمد اخراط] 
5 القرآن كتاب أحکت آياته سنت [لأستاة أحمد محمد جال] 
۷ كيف تکون خطياً لل [الشیخ عبد الرحمن خلف] 
۸ - الزواج بغير السلمین لل [النسیخ حسن خالد] 
۹ - نظرات نى قصص القران ل بمحمد قطب عبدالعال] 
۰ - اللسان العربى والاسلامی معا فى مواجهة التحدیات ‏ [الدکتور السید رزق الطویل] 
۱- بين عار آدم والعلم الحديث ------ [الأستاذمحمدشهاب الدين الندوى] 
7 احتمع الاسلامی وحقوق الاتسان [الدکتور محمد الصادق عفيق] 
۳- من التراث الاقتصادی للمسلمین ۲ ل زد. رفعت اعوضی] 
-٤‏ تصحیح مفاهم حول التوکل والجهاد [الستاذعبد الرحمن حسن حبنکه] 
58 لاذا وکیف أسلمت  -‏ [الأستاذ أحمد سامی عبد الله] 
١‏ أصلح الأديان عقيدة وشريعة ل [لأستاذ عبد الغفور عطار] 


بح 7277۳7۳۳1 << 


1 مطابع رابطة العالم الاسلامي 








